ېی 
العقاند وعبادةالجليل 


تاليف 


ارک رلت لري 


فى 
العقائذ وعبادة العليل 


تالبك 


الكت ينيلسي الما 


(ربنا آمنا با آنرلت واتبئنا التسول ناتنا سم الشاهدين) 
عن عَائِشة رضي الله عنها قالت: 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ تمن َيل 

غتلاً لشن عليه مدنا مهو رد». رواه مسلم 
عن مالك بن الخوَئرث قال: 

قال رسول الله صلبي الله عليه وسلم: 

«وصَلُوا كما رينمو ني يي رواه البخاري 


عن جابر قال: 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
« لتاخذوا ني ما ڪڪ » ٠‏ رواه مسلم. 


د چم 


نهر دم 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوتسه 
واهتدى بهديه الى بوم القيامة 

وبعد ٠‏ انه لمن الغريب أن يقدم لعمل الدكتور محمد تفي 
الدين الهلائي » انسان مغمور وهو اشهر من نار على عللم . 
ولكن الذي دفعني الى هذا هو أن الدكتور - أطال الله عمره - 
مسلم متواضع لله وان اقوى حجة على ذلك أن يقبل مراجعتي 
لهذه المدونة التي عرف كيف يقرب فيها الى العباد احكام رب 
العباد . وان من آبات التواضع لله وخشيته أن يرجع الدكتور 
عن مسائل ابتغاء الحق » في وقت يتعصب فيه الناس 
الى الباطل 


علال بن آحمد بشر 


الحمد لله الذي وعد من اتبع رسوله بالاهتداء فقال : (وان 
تطيعوه تهندوا) وأوعد ون خالف أمره بالفتنة في الدنيا 
والعذاب الاليم في الاخرى » وقال جل من قائل (فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) › 
أشهد أنه لا اله الا الواحد الرحمن الرحيم » وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله ذو الخلق العظيم . 

اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا 
على الهدى المستقيم ٠‏ وعلى كل من اتبعهم الى يوم الدين. 

أما بعد : 

فيقؤل العبد الفقير الى رحمة ربه المتعالي محمد تقي 
الدين الحسبني الهلالي . هذه طبعة ثالثشة لكتابي (مختصر 
هدي الخليل) في العقائد وعبادة الجليل › وكانت الطبعة الاولى 
منه في تطوان والطبعة الثائية في بغداد » والله اسال أن ينفع 
. به كل من فرأه أو سمعه أو سعى في طبعه ونشره وأن يجعله 
من الاعمال الي لا ينقطع ثوابها بالموت › وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين » 

حرر بمدينة الدار البيضاء 
في اليوم 24 من جمادى الثائية سنة 1397 
من عجرة النبي الاكرم - صلى الله عليه وسلم 


رالو وخ رم 


الحمد لله الذي جعل اتباع رسوله شرطا في تیل محبته ومغفرته, 
فقال: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يُكْبتكم اله ويغغر لكم 
ذنوتكم والله غفور رحيم). وجعل مخالفته سببا للفتنة والعذاب الاليم. فقال: 
(فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تُصِيتهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم). 

والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيئين القائل: « لا يؤمن 
أَحَدْكَم حتى يكون هواه ٿا يما جئثٌ به» رواه البغوي» وصححه 
النووي. وعلى آله وأصحابه وقن اهندی بعديه وَنْصَرَ سَلته. 

(آتا بَعْد) فقد سالني جماعة؛ شرح اللة صدورهم لياع نببه 
الكريم في العقائد والعبادات, وسائر الاحصكام والاداب» أن 
اجمح لحم كتابا مختصرا هل العبارة في العقائد والعبادات على مذ هب 
الرسول والسلف الصالح؛ ليتمكنوا من ايْباع النبي صلى الله عليه وسلم» 
بدون حاجة الى الخو في بحور كنب الحديث امول فاستعنت بالله 
تعالی ٬‏ واجبت طلبهم» ونقلت لهم في العقائد ما آْمَمَ عليه أهل السنة, 
من كلام اد السنةء ولم أجعل فيه شيئا من كلامي. واختصرت 
احاديت العبادة, فأب ما امكن اثباثه بلفظه. وسائده اثبت معناه, 
فكل ما في هذا الكتاب ثابت عن النبي صلى لله عليه وسلم. ليس 
فيه رأى لغير المعصوم لبن فمن اخذ به فكأنه يأخد الحكم من المصطفى 
صلاة الله وسلاقه عليه وتيت (مختصر هدي الخليل:1) في العقائد وعبادة 
الجليل) خدمة لذلك الجناب الاعلى نا سل 
عملا متلا وفنا بما عليثناء ويُعلبَنا ما بنفعنا. وهو خسنا ونعم الوكيل. 


(1) هو النبي الاكرم؛ وفي الحديث: «ان الله اتخدني خليلا كما اتخذ | براعيم خليلا». 
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قال ابن القيسم في كتابه (اجتماع الجيوش الاسلامية في 
غرو النعظلة والحَعْيقّة) وذكر قول الامام مالك الصغيرء ابي 
محمد عبد الله بن أبي زيد القبرواني. 2 عقيدته في 
الرسالىةء وهي مشهورة. ثم قال ابن القيم: و ابن أبي 
ا الشنة تقربر 8 »واستواة الراب 
تعالى على عرشه بذاته اتم رر فقال: فصل فيما اجتمعت 
عليه الامة من أمور الديانة في الشّتن التي خلافعا بدعة وضلالة. 
ان الله سبحانه وتعالى اسيه له الاسماء الحسنى, والصفات العلى» 
لم يزل بجميع صفاته» وهو سبحانه موصوف بان له غلما وقدرة 
وارادة ومشيئة؛ أحاط علما بجميع ما بدا قبل كونه. وفطر الاشياء 
بارادته وقوله: (افما امرنا لشىء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون) 
وان ن كلامه صفة من صفاته ليس بمخلوق فيبيده ولا صفة لمخلوق 
فينفد. وان الله عز وجل كلم موسى عليه الصلاة والسلام بذاتهء 
وأسمعة ڪلامه» لاكلاما قام في غيره. وانه يسمع ويرى ويقبض ويبسط 
( وان يديه مبسوطتان) (والارض مميعا قبضته يوم القيامة والسماوات 
مطويات بيمينه) وان يديه غير نعمتة في ذلك. وفي قوله سبحافه: 
(ما ملعك ان تسجد لما خلقت بيدي ). وانه يجىء يوم القيامة 
بعد ان لم يكن جائياء والملك صنا صا لِعَرْض الامم وحسابها 
وعقابها وثوايها. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وانه يرضى 
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ويحب التوابين. ويشْخّط على من كفر به ويغطب فلا يقوم شيء 
لغضبه. وانه فوق سماواته على عرشه (1) دون ارضه؛ وانه في 
كل مڪان بعليه. ١‏ 

وأن لله سبحانه كرسياء كما قال عز وجل: (وسع ڪرسيه 
السماوات والارض) وما جاءت به الاحاديث ان الله سبحائيه 
يضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء وقال جاهد: كانوا يقولون: 


)01 قال ابن القيم في صكتاب (اجتماع الحيوش الاسلامية): 
٠‏ قول الامام الحافظ ابي عمر ابن عبد البرء امام الشّنّة في زمانه, 
. رحمه الله تعالى؛ قال في (كتاب التمهيد)ءفي شرح الحديث الثامن 
لابن شهاب» عن ابي سلية عن ابي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : «ينزل ربنا في كل ليلة الى 
سماء الدئيا حين يبقى ثلث الليل الاجر فيقول : : من يدعوني 
فاستجيج له من يسألني فأغطته, من يستغفرني َأَغْفَِ له.» هذا 
الحديث ثاب من جهة النقل» صحی الاسناد. لا يختلف اهل الحديث 
في صحته. وفيه دليل على ان الله عز وجل في السماء ء على 
العرش من فوق سبع سماوات» كما قالت الجماعة. وهو حجتهم 
على التقتّرلة. والجهمية, في قولهم: إن الله في كل مڪانء وليس 
على العرش. والدليل على صحة ما قال اهل الحق في ذلك قوله 
تعالى: (الرحمن على العرش استوى) وقوله تعالى: (شم استوى 
على العرش مالكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون) 
وقوله تعالى: (ثم استوى الي السماء وهي دخان) وقوله تعالى: 
(اذ) لابتغوا الى في العرش سبيلا) وقوله تبارك اسمه: (اليه يصعد 
الكلم الطيب الل الصالح يرفعه) وقوله تعالى: (فلما تجلى ربه 
للجبل جعله دكا) وقوله تعالى: (أأمنتم من في السماء ان يخسف 


ما السماوات والارض في الكرسي إلا كحلقة مُلْقادَ في فلآق من 
الارض» وان الله سبحانه يراه اولياوه في المعاد بابصارهم لا 
يضارون في رؤيته. هما قال عز وجل في كتابه وعلى لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلم: (وجوه يومئل ناضرة الى ربها ناظرة). 

وقال رسول الله صلى عليه وسلم» في قوله عز وجل: (للذين 
احسنوا الحسنى وزيادة) هو النظر الى وجهه الكريم. وانه يڪلم 


كم الارض) وقال تعالى: (سبح اسم ربك الأعلى) وهذا من العلو, 
وكذلك قوله: (العلي العظيم) و(الكبير المتعال) و (رفيع الدرجات 
دو العرش) و (بخافون ربعم من فوقهم) والجعمي يقول: إنه اسنلٌ.وقوله 
تعالى: (يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه) وقوله (تعرج 
النلائكة والروح اليه) والعروج هو الصعودء وقوله تعالى: (انفي 
متوفيك ورافعك الى) وقولله تعالى: (بل رفعه الله اليه) (والذين 
عند ربك يسبحون ل (وقوله تعالى (ليس له دافع من الله في 
المعارج تعرج الملائكة والروح البه) والعروج هو الصعود. واما 
قوله (أأمنتم قن في السماء) فبعناه من على السماء يعلي على 
العرش. وقد تكون في: :بمعنى على؛ الاترى الى قوله تعالى (فسيحوا 
في الارض) أي على الارض. وكذلك قوله تعالى: : (ولاصلبنكم 
جذوع النخل) وهذا كله يعضده قوله تعال ی (تعرج الملائكة 
لروح اليه) وما ڪان مثله مما ٿلوناء من ابات في هذا الباب. 
وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال قول المعتزلة. واما اأعاؤهم 
المجا في الاستواء وقولهم في تأويل؛ استوى :استولى فلا معنى 
له: لانه غير ظاهر في اللغة. ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة. 
والله تعالى لا يغالبه احد. وهو الواحد الصمد؛ ومن حق الكلام ان 

يُكْمل على حقيقته, N‏ 


ِ 
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عباده يوم القيامة؛ ليس بينه وبينعم واسطة ولا تُدَجُتان. وان الجنة 
والنار اوَإنء قد خلقتا. اعذت الجنة للمؤمنين؛ والمتقين: والنار 
للجاحدين الكافرين ولا يَعُنتان. والايمان بالقدر خيره وشزه. وكل 
ذلك قد قدره ربنا سبحانه وتعالی» واحصاه علهه. وان تقادير الامور 
بيده ومصدرها عن قضائه, تفضل على من اطاعه فوفقه؛ وحبب 


«الايمان اليه ويه في قلبه. فتشره وشرح له صدره» ونور له قلبه 
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الى اتباع ما أل الينا من ربنا تعالى إل على ذلك. وائنا يوجه 
ڪلام الله عز وجل على الاشكر والاثلقر من وجوهه. ما لم يملع 
من ذلك ما يجب له التسليم. ولو ساح باع المجاز ز ڪل حم 
ما ثبت شى* من العبادات. وجل الله ان يخاطب الا با تفهمه 
العرب ءن معهوداتبٍ مخاطباتهاء ميا يصح معناه عند السامعين. 
والاستواء معلوم في اللغةومنهوم, وهو العْلْوٌ والارتفاع على الشيء. 
والاستقرار والنمكن فيه. قال ابو عبيدة فى قوله: (الرحمن على 
العرش استوى) قال؛علاءقال: وتقول العرب: اسنويت فوق الدابة, 
واستؤيت فوق البيت. وقال غيره استوئ استقرء واحتح بقوله تعالى 
(ولما بلغ اشده واستوى) انتعى شبابه استفر فلم يكن في شبابه مزيده 
قال ابن عبد البرء الاستواء ؛ الاستقرار في العلو وبهذا ‏ خاطبنا الله 
تعالى في كتابه المكنون, فقال: (لنستووا على ظهوره ثم تذكروا 
نعمة ربكم اذا استويتم عليه) وقال تعالى: (واستوت على الجودي) 
وقال تعالى: :(فاذا استويت انث ومن معك على الفلك) وقال: الشاعر: 
ناوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى 
وهذا لا يجوز أن اول فيه احد:استولى؛ لان النجم لا يستولى. 
وقد ذكر النضر بن شميل وكان ثنة مأمونا جليلا في علم الديانة 


10 


فعداه. (ومن بهد الله فبا له من مضل) وخذل من عصاه وڪفر به 
فاسلمه ويسره (1) فحجبه واضله (ومن يضلل الله فلن تجد له مرشدا) 
وكل ينتعي الى سابق عليه لا نخصيص لاحد عنه. وان الايمان قول 
باللسان» واخلاص بالقلب؛ وعمل بالجوارح» يزيد ذلك بالطاعة؛ وينقص 
بالمعصية نقصا عن حقائق الكمالء لا عبط للايمان. ولا قول الا 
بعبلء ولا عمل ولا قول الابنية» ولا نية الا بموافقة السنة. وانه لا 


والهخة: قال: حدثني الخليل؛ وحسبك بالخليل؛ قال: اتيت ابا 
ربيعة الاعرابي وكان من اعلم ما رأيت. فاذا هو على سطح, فسلمناء 
فرد علينا السلام وقال: اسو وا فبقينامتحيرين؛ ولم نَذْرٍ ما قال فقال 
لنا اعرابي الى جائبه: انه امركم أن ترتفعوا؛ فقال الخليل. هو من 
قول الله م استوى الي السماء وهي دخان) فصعدنا اليهء قال: واما 
من نازع ملعم بحديث يرّويه عبد الله دن داود الواسطي عن أبراهيم 
. بن عبد الصمد عن عبد الوهاب بن مجاهد عن ابيه عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء في قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) قال: 
استولى على جميع بَريّنه. فلا يخلو منه مڪان» فالحواب ان هذ 
حديث نكر على ابن عباس رضي “الله عنهما. ونقلثه مجعولرن 
وضعقاء: فاما عبد الله بن داود الواسطي وعبد الوهاب بن مجاهد 
فضعيفان» وابراهيم بن عبد الصمد «جهول لا.يعرف» وهم لا يقبلون 
اخبارا لااد ااعدولء فكيف يسوغ لهم الاحتجاح بيثل هذا الحديث: 
او عقلوا وانصفوا ؟أقا سمعوا الله سبحانه حيث يقول؟ (وقال فرعون 
ياهامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع 
الى اله موسي واني لاظنه كاذبا) فدل على ان مويهى: عليه الصلاة 
والسلام» كان يقول: المي في السماء وفرعونٌ يظنه كاذباء 
(1) ڪذا بالاصل وهو غير ظاهر , 
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يكثر احد من اهل القبلة بذنب» وان كان كبيراء ولا يخبط 
الايمات غي الشرك بالله تعالى» كما قال سبحانه ( لئن اشركبت 
ليحبطن عملك) وقال تعالى ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء) وان على العباد حفظة يكتبون اعبالهم» 
كما قال تعالى لوانت عليحكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون 
ما تفعلون) وقال ثعالى (ما يلفظ من قول الا لديه رقيب 


وقال الشاعر : 
فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد 
مليك على عرش السماء معيين لعزته تعلو الوجهام وتسحد 
وهذا الشعر لامية بن آي الصلت, وفيه بقول فى وصف الملائكة: 
وسأجدهم لا يرفع الدهر رأسه 2 يعظم ربا فوقه ويمجد 
قال: فان احنجو! بقوله تعالى (وهو الذي في السماء اله وفي 
الا رض اله) وبقوله تعالى (وغو الله في السماوات وفي الارض) 
وبقوله تعالى (ما يكون هن نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا 
خسة إلا فهو سادسهم) وزعيوا ان الله سبحانه فى كل مكان 
بنفسه وذاته, قبسا ارك وتعالى جدهة قيل: لا خلاف 1 وبينحكم 
وسائر الاسم ا ليس في الارض دون السماء بذائه. فوجب 


حمل ا على المعنى الصحيح الع يه تیو أنه فى 


الساء اله معبود من أهل السماءء وفي الارض اله معبود من 
أهل الارضء وكذا قال آهل العلم بالتفسير. ار هذا التنزيل 
يهد أنه على العرش, فالاختلاف في ذلك ساقط. واسعد الناس 
به من شاغده الظاهر. واما 0 في الاية الاخرى (وفي الارض اله 
فالاجتماع والاتفاق قد بين | ن المراد انه معبود من أهل الارض. 


12 


عنيد) وان ملك الموت يقبض الارواح كلها باذن الله تعالى منى 

شاء» كما قال الله تعالى (قل يتوفاكم ملك الموت الذي ا 
بكم) وان الخلق ميتون بآجالهم ؛ فأرواح اهل السعادة باقبة منعمة 
الى يوم القيامة» وارواح آمل الشقاء في سِجّين معذبة الى يوم 
القيامة. وان الشعداء احياء عند ربعم يرزقون” .وان عذاب القبر حقء 
وان المؤمئين يُفتون في قبورهم ويضقّطون ويُتألون» و 


فتدبر هذا فانه قاطع. ومن الحجة ايضا في أنه عز وجل 
على العرش فوق السساوات السبع ان الموحدين اجمعين من 
العرب والعجم اذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم 
الى السماء» ونصبوا أيديهم رافعين مشيرين بها الى السماء, 
ت الله ربعم, تبارك وتعالى, وهذا اشهر وأعرف عند 
ااخاصة والعامة من أن. يحتاج فيه إلى اكثر من حكاينه؛ لانه 
اضطراري لم يوافقهم (1) عليه أحدء ولا أنكره عليهم مسلم. 
وقد قال صلى الله عليه وسلم للامة الني أراد مولاها عتقها ان 
كات مؤمنة» فاختبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قال 

: اين الله؟ فاشارت الى السماء؛ ثم قال لها: من أنا؟ قالت 
7 رسول اللهء قال: اعتقها فانها ا فاكتفى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم منها برقع رأسعا إلى السماء؛ واستغنى 
بذلك عما سواهء قال: واما احتجاجهم بقوله تهالى (ما يڪون 
من نجوى ثلاثة الا هو رابئهم) فلا حجة لهم في ظاهر هذه 
الاية. لان علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التاويل في 

لقرآن قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش وعلمه في 
0 وما خالفهم في ذلك احد يحتج به. وذكر سنيد 
3 (1) هذا خي الاصل وفيه اضطراب نلعله وتع فيه تحريفه 
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الله منطق من احب تتبيته. وانه يخ م ني الصور, عق تن في 
ا وحن في الارض الا كن ع الله ثم كنف فيه أخرى 
فإذا هم قيام ينظرون» حكما بدأهم يعودونحفاة عراة غرلا (1) 
وان ن الاجساد التي طاعت او عصت هي التي قث تبث يوم القيامة؛ 
جَارَى والجلود الني كانت في الدنيا والالسنة والايدي والارجل 
التي نشهد عليعم يوم القيامة على من تشهد عليه منعم. وينصب 
الموازين لوزن اعمال العبادء فافلح من ثقلت موازينه:: وخاب وخسر 
من خفت موازيله. وَيُوؤتون صحائئف؛فتن أوني كتاته بيميئهة فسوف 
حاب حسابا يسيراء ومن أوتي كنابه بشماله فاولئك يضَلْوّن سعيرا. 
وان الصراط جسر مورود؛ يجوزه العباد بقدر اعمالهم فناجون 
متفاونون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم وقوم بقلم 
اصمالقّم فيها يتساقطون. وائه يخرج من الشار بشفاعة رسول الله 
صلی الله عليه وسل قوئ* من امته بعد ان صاروا فيها حتماً. 
يحون في نهر الحياة فينبتون ڪا تلبت الحبة في حميل 
السيل. والايمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ترده 
امته لا يظمأ من شرب منه» ويذاد عنه مَنْ غير وَتَدّل. والايمان 
بما جاء من خبر الاسراء بالتبى صلى الله عليه وآله وسلم الى 


عن مقاتل بن حيان عن الضحاك بن مزاحم. في قوله تعسالى 
(ما يكون من نجوى ثلاثة ألا هو رابععم) قال:هو على عرشهء 
وعليه معهم اينما حكانوا. قال : وباغني عن سفيان الثوري مثله 
قال سنيد حدئنا حماد بن زيد عن عاصم بن بعدلة عن زر بن 
حبيش عن ابن مسعوه رضي الله عنه قال: الله فوق العرشء 
وعلنه في ڪل مكان: لا يخفى عليه شيء ۽ من أعبالمكم. 
() غلنا غير مختونينم 
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السماوات؛: على ما صحت به الروايات. وانه صلى الله عليه وسلم 
رأى من آيات ربه الكبرى. وبما ثبت من خروج الدجال؛ ونزول 
عيسى بن مريمء عليه الصلاة والسلام, حكما عدلاء يقتل الدجال. 
وبالايات التي بين يدي الساعة من طلوع الشمس من المغربء 
وخروح الدابة. وغير ذلك هما صحت به الروايات. ونصدق با جاءنا 
عن الله تعالى في كتابه. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم واخباره؛ ونوجب العيل ڪه ونومن ونقر بمشكله 
ومتشابعه. وتك ما غاب عنا من حقيقة تفسيره الى الله تعالى» والله 
يعلم المتشابه من تابه والراسخون في العلم يقولون آمنا به 
وكل ما فاب عنا من حقيقة تغسيره. وشل هن عند ربنا. وقال 
بعض الناس: الراسخون في العلم يعلمون مشكله؛ ولكن الاول 
قول امل المدينةء وعليه يدل الكئاب: وان افضل القرون قرن 
الصحابة رضى الله عنهمء ثم الذين يلونعم» كما قال النبي صل الله 

عليه وآله وسلم. وان افضل الامة بعد نبيها ابو بكرء ثم عمر ثم على» 
وقيل ثم عثمان وعلي» ويڪف عن التفضيل بينهماء روي ذلك عن 
مالك. وقال: ما ادركت احدا اقتدى به يفضل احدهيا على صاحبه. 
فرأى الكف عنهما. وروى عنه القول الاول؛ وهو قول اهل الحديث. 
ثم بقية العشرة» ثم اهل بدر من المهاجرين ومن الانصارء ومن يع 
الصحابة.على قدر الهجرة والسابقة والفضيلة. وكل من صحبه ولو ساعة 
اورآه ولو مرة فهو بذلك افضل من التابعين. والڪف عن ذحكر 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الا بخير ما يذكرون 
به وانهم احق ان ننشر محاستنهم» > وتلئيس لهم افضل مخار جهم' 
ونظن بهم احسن المذاهبء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
دلا تو ذوني في اصحابی فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل 
احد ذهبا ما بلغ مد أَحَدِهم ولا نضيفه» قال صلى الله عليه وآله 
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وسلم : «اذا ذز اصحابي فأمسكواء قال: قال اهل العلم: لا 
يُدُشرون الا باحسن ذكر. والسسع والطاعة لائسة المسلمين. 
وكل من ولې امر السسلمين عن رضئ او عن غلبة واشتدت 
وطأته من بر او فاجر لا يخرح عليه جار او تدل؛ ونغزو معه 
العدوء ونحج معه البيت؛ ودفع الصدقات اليهم مجزية اذا طلبوهاء 
ونصلي خلفعم الجمعة والعيدينء قاله غير واحد من العلماء. وقال 
مالك: لا نصلي خلف المبتدعة منهم, الا ان نخافه فنصلي» واختئف 
في الاعادة. ولا بأس بقتال من دافعك من اللصوص والخوارج 

من المسلمين واهل الذمة عن نفسك ومالك. والتسليم للمسلمينء 
(1) لا تعارض برأى ولا تدافع بقياس» وما تأوله منها السلف الصالح 
تأولناهء وما عملوا به علمناه, (2) وما تركوه ترڪناه. ويسعنا ان 
عما امسكواء ونتبعهم فيا بيئواء ونقتدي بهم فيما استنبطوه 
وما رأوه في فى الحوادث: ولا نخرج من جماعتهم فيما اختلفوا فيه 
وفى تأويله. وكل ما قدمناه فهو قول اهل السنة وائبة النناس 
فى النقه والحديث على ما بيناه. وكله قول مالك فينه منصوص 
من قوله. ومنه معلوم من مذهبه. قال مالك: قال عبر بن عبد 
المزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولاةٌ الاسر 
من بعده سنناء الاخذ بها تصديق لكتاب الله بعال واستجيال 
لطاعته. وقوة على دين الله تعالى. ليس لاحد تبديلها ولا تغييرهاء 
ولا النظر فيما خالفعاء من اهتدى بها هَّدِيٍ: ومن استنصر بها 
نصرء ومن تركها واتبع غير سبيل المومنين ولاه الله ما تُولى» 
وأصْلاهُ جهنج وساءت مصيرا. قال مالك: اعجبني عمر رضي الله 


(1) هذا الحكلام لا يصمء ولمل الصواب والتسليم لاحاديث رسول الله. 
(2) الصواب عملئاه 
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في ذلك وقال (1) في مختصر المدونة. وانه تعالى فوق 
شه بذاته. فوق سبع سماواته دون ارضه. ٠‏ رضي الله عله ما 
ن اصابه فى السنةء واقومه بعا!. انتھی (من اليوش الاسلامية. 
ثم وجدت ا مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين) 
| للامام ابي الحسن الاشعري؛ رحمه الله. في خزانة المعهد الج 
| بتطوان. فراجعت فيه مقالة اصحاب الحديث وأهل السنة. فرأيتها 
| في معلى ما فقتله من ابن ابي زود فلذلك تركت نقلها. وكذلك 
وجدت كتاب (تبيين كذب التمتري فيما تسيب الى ابي الحسن 
| الاشمري) للامام الحافظ ابي القاسم بن عساكر. وقد نقل فيه 
عقيدة الامام الاشعري من کناب الابانة في أصول الديائة له وهي 
| مثل ذلك. وكتاب الإبانة طبع في حيدر اباد بالهند. فهذه 
عقيدة أهل السنةء فمن أخذ بها واقتصر عليها فهو مهتد» ومن 
ا خالنعا فمو ضال. والله يعدي من يشاء الى e‏ 


Ff 
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ا البحر هو الطعور مأوه. الح ميالله. ويحوزر الوضوء بفضلة 
أطعا رة الرجل والمرأة واو كان فاضلا عن اغتسالهما من الجنابة. 
والماء الذى لاقته النجاسة فلم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريّحة 
لكثرته يجوز الوضوء به. 5 يجوز الوضوء بماء ولع فيه كلب 
ان ان قليلا يسعه اناء يستعمل عادة للطهارة. وقاس بعض 
لائمة الخنزير على الكلب: وهو قياس وجيه؛ لقوله نعالى فإنه 
جس؛ واذا ولغ الحكلب في اناء فتطغيره أن يغسل سبعا 


3 يعني ابن آي ريد 


اولاهن بالتراب. ودم الحيصضص نجسء يطهر الوب المصاب به 
بيه (1) ثم قرصه (2) ثم يصب عليه الماء. ولا يضر ما بقي 
من اثره بعد غساه. والنجاسات بول الآدمي ورجيعه (3) والمذي 
ورطوبة فرج المرأة وابوال ما لا يوكل من الدواب وارواثها 
والكلب والخنزير والميئة وجلودها الا اذا دبنت. وحكل جلد 
دبغ فهو طاهر. وما قطع من البعيمة وهي حيه فله حكم الميلة. 
ويتعين الماء لغسل جميع النجاسات. وتطهير الارض المتنجسة 
. نبول ونحوه ان يهرق عليه ماء يكثره. (4) وتطهير النعل وأسفل 
الخف اذا اصابعما اذى ان يدلا في التراب. وتطعير بول 
الغلام بتع (5) الماء الا اذا كَل الطعام فإنه يفسل كسائر 
النجاسات» واما الجارية فيفسل بولها وان كانت رضيعة لم تاكل 
الطعام. والمني طاهر؛ لورود الاحاديث الصحيحة بطهارته. وميتة 
الذباب ونحوه مما لا نفس له سائلة اى لا دم له طاهرة وكذلك 
ميل الجر كما ھا ا ولا كين 


باب الاواني 


يحرم الاكل والشرب في أواني الذهب والفضة. و يجوز 
تضبيب (6) الاناء, ولا ربطه به ويجوز ذلك بقليل من الغضة. 
ومن السنة تغطية الاواني ولو بعود ونحوه وربط القرب. مع 
(1) اي حڪه حتى يزول جرمه 
[2) وقرصه: أي غبله وفرڪه بالا 
(3) أي خروّء 
(4) ان يكون اكثر من البول ونحوه على حد مئاسبة الدلو مع بول الرجل 
«5» رش 
«6مسد شقوقه 


, النسمية على ذلك. ويجوز استعمال آفية الكُفّار بعد غسلها. ويحوز 
الشرب. والوضوء من ماء قربعم. ويجوز الال من طعام اهل 
الكهتاب في آنیتھم بدون سؤال عن طهارتها. 


بان ادات قضاء الحاجة 

من السنة ان يقول عند دخول بيت الخلاء: بسم الله اللهم 
انی اعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث ذُكُرَان الشياطين 
والخبائث اناثهم. واذا خرج من الخلاء يقول: غفرانك. ولا يجوز. 
الكلام في اثناء قضاء الحاجة. وڪذلك السلا» ورده. ومنها الابعاد. 
0 وعدم استقبال القبلة. وعدم استدبارها اذا ڪان في 
الفضاء. لا يستنجى بيمينه, ولا بعظسم» ولا روث وان ٽڪون 
احجار ا وترا: ثلاثة. او خمسة؛ او سبعةء وان يرتاد لبوله 
مكانا رخوا. ولا يجوز البول في جذر. وهو الغار فى الارض. ولا 
في طريق الناس,» ولا ف قلع ولا قحست شجرة مثمرة, ولا في 
مورد يستقى منه الناسء ولا فى مُكتملهم, ولا فى الماء الراكد 
ويجوز البول قائما لعذر. ويكنى الاستنجاء بالا“ وحدها او بالماء 
وحده. فا فان جمع بينهما كان احسن. 


نانك ا ی 
السواك حظهدّة للفم مرضاة للرب؛ وهو سنة عند كل صلاة. 
وعند تغير الفم بأكل او شرب أو نوم او صوم او غير ذلك ولا 
بكره للصائم؛ بل هو سنة للصائم والمفطر. والسواك الاخضر اففل 
سن اليابس. وينبغي تليين طرفه الذي يستاك بنه» بدق او مضغ 
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حنى تلح لتنظيف الاسنان والفم. ومن سنن الفظرة حلقٌ شعر القاتة, 
والكتان» ويسمى بالعامية«الطهار ةءءوقص الشارب» واعفاء اللحيةء ونتف 
الابط. وتقليم الاظفار, ولاتئرك هذه الاشياء اكثر من اربعين ليلة. 


'كتاب الوضوء 


تجب النية. وهي قصب اداء الواجبء او استباحة الصلاة وغيرها 
من الممنوعات, ولا يحئاج الانسان الى استحضارها بالتلفظ والتكلف. 
بل يكفى ان يكون خاطراً يبال المتوضيء ذلك ولا بقصد ما 
ينافيه كالوضوء للتبرد وحده. ومن السنة ان يقول: يسم الله فى 
اوله. ويغسل يديه الى الكوعين ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء 
ثم بد خل يده اليمنى في الماء وبمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلانا مع الاسستتثار, 
ثم يفسل وجهه ثلاثاء ويخلل لحيته. ويتعهد غضون وجههء وظاهر 


اجفانه ليتحقق وصول الما ثم يغسل يديه الى المرفق ثلاثاء ثم 
ياخذ الماء بيده اليمئى ويضعه في اليسرى؛: ثم ينفضهيا ويمسح 
رأسه بيديه من مقدمه الى قفا ثم يرد المسح الى مقدمه. هذا 
اذا لم يكن على رأسه عيامة محنكة» فان كانت على رأسه 
عيامة كذلك كفاه المسح عليهاء وان كانت ناصيته غير مغطاة 
بالعيامة مسح عليها وأتم على العمامة؛ ثم يمسح اذنيه ظامرّهيا 
وباطنهما بدون تجديد الباء لعماء ثم يفسل رجليه الى الكعبين 
ثلانا ثلاثاء ويقدم انی على اليسرى في اليدين والرجلين 
ويبالغ في الاستنشاق إل أت يكون صائما. وينبغى تحريك الاثم 
ٍ وتخليل أصابع اليدين والرجلين. والغسلة الثانية والثالئة حكيعما 


“ الاستحباب. واذا فرغ من وضوئه بقول: ٠‏ اشهد أن لا إله الا الله 
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| وحده لا شريك له؛ واشهد ان محمدا عبده ورسوله» ويجب 
الترتيب بين اعضاء الوضوء. ومن اخل به فلا وضوء له. 


فا ن 
المسح على الخفين من شْتّة النبي صلى الله عليه وسام. يسع 
أعلى ظاهرهما دون باطنهما )1١‏ يوما وليلة للمقم. وثلاثة ايام لياليعن 
للمسافر: الا اذا اصابته الجنابة فانه ينزعهما ليغتسل. وتجب طهارة 
القدمين قبل لبسعما. ويجوز المسح على الجوربين من صوفء او 
قطن او شعرء وان كان جهما رقيقا. 


يننقض الوضوء بالبولء والغائط والمذي» والنوم الثقيل؛ وخروج 
الريح. ولا ينتقض بلمس الحرأة. وينتفض باكل لحم الابل؛ وفي مس الذكر 
روايتان عن النبي صلى الله عليه وسلم, واقواهيا اسنادا المتطمنة 
لوجوب الوضوء. ولا يننفض الوغوء بالشك في الحدث. ويندب الوضوء 
لكل صلاة. وعند النوم. ويستحب الوضوء للجنب اذا اراد ان ينام؛ وإذا 
أراد ان يعود الى الجماع. واذا اراد ان يا كل او يشرب. 
وان ترڪه ولا باس. 


يجب الفسل اذا النقى الختانان:ختان الرجل وختان المرأة, 
وعلى الحائض اذا طهرت, والنفساء عند نمام الاربعين. وان انقطع 
(1) اي اسفل قدمه 
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عنها الدم قبل تمامها اغتسلت: ويجب بالاحتلام على الرجل 
والمرأة, اذا خرج متها المني» _ والا فلا غسل عليهما. وفي جواز | 
قراءة القر رآنمللحائض والجندب_خلاف. ويحوز للجئب والحائض المرور 
بالمسجد دون المحكث فيه. وغسل بوم الجمعة واج على كل 
محتلم» ٠لا‏ يجوز تركه الا لعذر. وانما يجب على من نجب عليه الجمعة 


ا هل 
من السنة ان يبدأ امغنسل بغسل يديه لاا ثم يفرغ بيمينه على 
شماله» فيغسل فرجه» م يتوضاً وغوءه للصلاة. ثم ياخذ الماء أويدخل 
اصابقه في اصول الشعر فيخللهء ثم يصب على ر أسه ثلاث حفنات 
من الماء ثم يفيض الاء على سائر جسده. ثم يغسل رجليه وجب 
حل الشعر المضفورٍ على الرجال ولا علي النساء. وينبغي للحائض 
قبل اغتشالها من الحيض ان ,ناخذ قظعة من طوف او من قطن 
ونجعل فيا طيباء وتزيل بها اثر الدم من فرجها. ومن السنة إلا 
يزيد ماء الغسل على خموسسة امدادء كان كان المغتسل بدينا أو 
كتير الشعر, ولا يزيد ماء الوضوء على مدء 5 حفنة من ماء. 
ولا يجوز الاسراف في الفسل والوضو» وان كان على نعر؛ فان 
ذلك طاعة للشيطان؛ ومعصية للرسول» وذريعة الى فساد العقل 

والدين. ويجوز اغتسال الرجل والمرأة جميعاء بغترفان من اناء 
واحد. وينبغي للمغنسل ان يستئر بشي الاان يكون في خلوة 
او منغمسا في ماء يستر العورة فيجوز له ان يتجرد. 

باب دخول الحمام 
يجوز دخول الحمام للرجال مع التستر والا حرم عليغم(»)ويجرم على النسا' مطلقا. 
3 (1) التحريم المراد عنا : دخول الحمام العمومي , اما الحمام البيتي 


فلا باس » 
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5 اب الت 

التيمم طهارة ترابيةء وهي فرص من لم يجد ماء او كان مريفا 
: يخاف ان يضره استعمال الما فالتيهم يكفية وان کان جنبا. و يجوز 
للجنب ان يتيمم ان خاف هلاكا او مشفة عظيمة لشدة البرد, 
ويجوز لعادم الماء أن يجامع. والصعيدٌ كلهور السلم. وان لم يجد 
اء دشر سنون. ويتعين التراب للتيمم؛ ومنه الرمل والسبّحة. وصفته 
أن بضع يديه على التراب مرة واحدة؛ فان علق بهما تراب كثير 
| نفخه ثم يمسح بهما وجعه, وظهر كفيه الى الكوعين. ومن تيمم وصلى 
| الفرائض ثم وجد الماء قبل خروج الوقت اجزأته صلاته واصاب السنة, ولا 
اعادة علية. ٠‏ ومن تيمم ودخل في الصلاة ثم وجد الماء قبل تمامها 
بطلت صلاته وليممه: ويجوز ا الم الواحد ما شاء من 
الفرائض والنوافل؛ ما لم يننقض أو يجد الماء. (1) ومن لم يجد ماء 
دولا نرابا صلى بلا وضوء .ولا تيمم؛ ولا اعادة عليه اذا وجدهيا 
!بعد تمام الصلاة. 


من كانت لها عادة ل تحيض أياما 0 فعادثها معتترة شرعاء 
أ"فما زاد عليها فعودم استحاضة. ويتميز دم الحيض ايذا بلونه, وهو السواد. 
"ومن لم يكن لها عادة ولا تمييرّ لدم الحيض بلونه فان ايام حيضها 
إسبعة ليام وما راد عليها فهو دم استحافة. المستعافة غيل من خيقها 
ثم تصليٍ ونصوم. وتنوفاً لكلأصلاة, ثم تت تشتتهزءاي تسد فرجها بقطن 
بونجو كم تصلي . ويستحب لها ان تغلسل وتصلي الظهر والعصر 


(1) وفانا لابي حنيئة واحمد بن حتبل » الا ان هذا يشترط دخول الوقت 
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في اول وقت العصرء وتغتسل وتصلي المغرب والعشاء في اول 
وقت العشاء وتفتسل وتصلې الصبح ٠‏ في وقتها. واذا ظهترت 
من الحيض ثم خرج منها شيء اصفد أو أكدر () ملا عِثرة به. 
ويحرم وطء الحائض في فرجهاء وي<دوز له أن يسلمتع بما 
سوى ذلك من جسبها. ولا يجوز وطء المرأة فى دبرها البتة. 
وإذا أراد أن يباشرها سترت فرجعا (2) بشي. ومن جامع 
امرأته وهي حائض وجب عليه ان يستغفر الله ويتوب اليه 
وينصدق بدينار. ولا يعود الى ملل ذلك. والحائض لا تصلى 
ولا نصوم. وتقضى الصوم دون الصلاة. ولا بأس بمؤاكلة الحائض 
ومشاربتها وتقبيلها ومباشرنها عدا ما تقدم. ويجوز وطهء المستحافة. 


حكم النفتتاء كحكم الحائض سواءً. ومدة النّفاس اربعون 
يوما. فإن ظغرت قبل تمامها اغتسلت. وان مضى عليها اربعون 
يوما ولم ينقطع الدم» فحكمها حڪم المستحاضة. وقد تقدم. 


كتات الصلاة 
فرت الصلاةٌ على اللبي صلى الله عليهءوعلى امته. تبعا له 
ليله الإسراء بمكة؛ خمسش صلوات ركعتين ركعتينء الا المغرب) 
ثم ړيڌ في صلاة الظهر والعصر والعشاء ركمتان أَخْرَيَان للحاضا 
بعد الغجرة وبقيت صلاة المسافر على حالها. ويّذر تارك الصلاة 
` (1) احمر مائل الى السواد. 
(2) يعني الحائض. 


ور بالتوبة, فان أ ع ترڪها قل ڪفراء فلا رٹ ولا 
يرث ولا يقن في مقابر المسامين. ويؤمر الصبيان بالصلاة اذا 
بلشوا من العمر تع بيمنينء ويْطرّبون على تركها اذا بلشوا عشر 
سنين» وَيْعْرّقٌ بينهم في المضاعم: ولا تجب أعليهم الا بعد الباوغ. 
ومن سي صلاة او نام عنها َيصِلْعا اذا كرما ولا ثم عليه, 
ولت قطاة * بل هي ادا.. اما من ترڪها عمدا. حتى خرج وقتها 
فلا ينفعه قضا (1). 


باب مواقي الصلاة 

وقت الظعر حين تزول الشدس. ووقت العصر حين يصير ظل 
كل شىء مثله بعد ظل الزول»؛ ان كان فيه ظل» ووقتعما يمتد 
الى الغروب؛ فمن أدرك ركعة من العصر قبل ان كفب الشس 
فقد ادرك العصرء ولا يجوز تأخيرهما او داشا للإسيرار. وصلاة 
اأعصر هي الصلاة الوسطى؛ ومن فائته ا خیچ اهله و 
وخبظ عملة. ووقت المغرب حين تغرب الش لشمس الى مغيب الشف 
وهو الخئرة الني تبقى يي الأقق بعد ا 
ونصف» ووقت إإعشاء حين يغيب الشفق؛ ويمتد الى طلوع الفجر. 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسام تكرّه الوم قبلها والحديك 
بعدها. ورخّض في الشعر لاجل الاشتغال بالعلم ام ۽ أكرام الضيف» 
وتأخيڑها الى ثلث الليل ونحوه افضلء الا ان فوته بسبب “ذلك 
صلاة الجماغة. ويمتد وقت المغرب والعشاء الى طلوع الفجرء فمن 
ادرك ركعة من العشاء قبل طلوع الفجر فقد أدرك العشاء فلو 


(!) انظر كناب الصلاة لابن القيم. 
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طغْرت الحائضٌ قبل غروب الشمسء وبقي من الوقت ما تغتسل 
فيه وتصلي اخس رڪعات» ان كانت حاضرة. وثلاٽ ر ڪات 

ان كانت مسافرة. وجبت عليها صلاة الظغر والعصرء > وان لم يتسع 
الوقت الا لأقلّ من ذلك وجبت عليها صلاة العصر فقطء وكذلك 
الحال ان طمرت قبل طلوع الفجر. الا ان الوقت يُقدّر بأرع 
ركعات. ووقت صلاة الصبح بعد طلوع الفجر الصادقء وييتد الى 
طلوع الشمس. ومن ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشيشسن 
فقد ادرك الصبح. ومن السنة ألا ياد بالظعر في شدة الحرء ٠‏ وتقديم 
العشاء على صلاة المغرب» اذا وضع الطعام »> فان الصلاة لا تجوز 
بحضرة الطعام ولا عند مدافعة الاخبثين: البول والغائط. ويستحب 
ان يصِلي المرء ركعتين بعد أذان المغرب. وقبل صلاتهاء ومن 
٠‏ قال بكراهيتها فقد اخطاً. ويُشتّحب التنفل بين الاذان ب 
في ڪل وقٽ من اوفقوت الخمسة. وينبغي للامام والمؤذن 
يجعلا بين الأذان والافامة كَدَرَ ما يمغ الآحل من عله 
وقاضي الحاجة من حاجته. 


ع 
كتاب الأذان 
يجب الأذان على كل جماعة»اثنين فصاعدا. وحكذلك الاقامة 
في الجضر والسفر. اما المنفرد فيشتحب له الاذان» وتجب عليه 
الاقامة. ولا يجوز للمؤذن ان يأخذ اجرا على اذانه. وصفة الاذان 
ان يقول؛ الله ا كبر؛ اربعاء اشهد ان لا اله الا الله»مرتين. إشهد ان 
محمد رسول الله امرتين. حي على الصلاة»مرتين. حي على الفلاح؛ 
مرتين» وفي اذان الصبع خاصة : الصلاة خير من النو مر تين اللا كب 
مرتين» لا اله الا اللهءمرة واحدة. ٠وفي‏ رواية الله كبردفي اوله مرتين. 
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وفيها ورد الترجيع» وڪل ذلك صحيح وواسع. والفاظ الاذان 
مُسَكنَة الاواخر موقوفة. ولقذم في الاذان من كان أَجْمَنَ صوتاء 
واما الاقامة فكلماتها احصدى عشرة كلمة: الله اصكبر) مرتين: 
اشهد ان لا اله الا الله ,اشعد ان عمدا رسول اله حي على ااصلاة 
حي على الفلاح, مرة مرةء قد قامت الصلاة) مرتين» الله ابي 
مرتبن, لا اله الا الله امرة واحدة. فجملة الفاظها احت عشي انظاء 
وينبغي رفع الصوت بالاذان مطلقاء وبالاقامة في الجماعات. ووضع 
اصبعيه فى اذنيه, ويلوي عنقه عند الحيعلتين (1) وهو مستقبل لا 
يستديرء والاذان فى أول الوقت الا اذان الفجر فيجوز تقديمه' 
ويشرع الاذان والاقامة للؤوائت . قبل صلاتهاء ان فاتت يسبيب 
نوم أو نسيان. وينبغي لمن سمع الاذان ان يقول مثل ما يقول 
المؤذن الا الجيعلتين فيقول تاها لا حول ولا قوة الا بالله, 
ويقول اذا فرغ المؤذن من اذانه؛ اللعم رب 0 الدعوة التامة, 
والصلاة القائمة. ءات محمد الوسيلة والفضيلة؛ وابعنّه مقامآ محمودا 
الذي وعدته. من قالها حل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم, 
ثم يصلي على النبي صلی الله عليه وسلم؛ بالصلاة الواردة فيكتب 


الحديث؛ ويسأل الله حاجته؛ فان الدءاء لا براي بين الاذان والاقامة. 


ده اديه 
يجب ستو العورة الآ من الزوجة وما ملكت اليمين مق النساء, 
TNS‏ 2 5 
والعورة الشّؤ:تان فاط على الصحيح؛ والافضل ستر ما بين السرة 
والركبة. والمرأة خُلَهَا عورة ما عدا الوجة والكفين. ومن صلى 
١‏ هما حي على الصلاة حي على الفلاح. 
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في إزار بلا رداء وجب عليه ان بخالف بين طرفيه ويعقدهما 
حول قفاه؛ لان ذلك أستر له. ا 


يجب على المصلي ان يجتنب النجاسة في بدنه وثيابه 
ومڪانه» ويجوز له ان يصلي وهو حامل طفلا صغيرا لا يَعْقل. 
ومن السنئة ان يصلى في نعليه؛ ويحب عليه أن يقلبهما قبل 
الصلاة فيهماء وينظر في اسغلهبا» فان رأى فيهبا: نجاسة مسحهنا 
في الارض ثم صلى فيهماء ونزعهما لاجل الصلاة فيه مخالفة 
للسنة. وتَشطه* باليهود, واما نزعهما لامر آخرء كالمحافظة على 
نظافة فراش ولاجل الاستراحة فلا بأس به ان شاء الله. وتجوز 
الصلاة على الدابة مع القطع بنجاستها؛ وقد صلى النبيى صلى الله 
عليه وسلم النافلة على حمار وهو راكب الى خيبر. وتجوز 
الصلاة على الحصير والفروة وهي الجلد المدب-وغ بشعره او 
صوفه» وعلى البتاط والزربية.» والارضٌ كلها مسجد الا المقبرة؛ 
فمن صلی فيها بطلت صلاثه, وان كان هناك قبر واحد. ولا 
تجوز الصلاة في الموضع الذي يفتسل فيه الناس من الحمام؛ ولا 
فى قطن الالء وهو المكان الذى تروح اليه وتبيت فيه. وتجوز 
صلاة التطوع في داخل الكعبة الشريفة؛ ويصلي الى اي جعة 
شاء. ' وتجوز الصلاة في السفينة. ويستقبل القبلة ان امكن. وتجوز 
صلاة الفريضة على الدابة لعذر كالطين والماء» فان كانوا حماعة 
ققدم الامام بدابته وصلوا إيتا2 يجعلون السجود اخفض من الركوع. 
ويجوز اتخاذ فدات الكفار مساجت بعد إزالة ما قد يكون يها 
من الثماثيل. واذا بشت القبوة جاز اتخاذ مكانها مسجدا. وتجوز 
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الصلاة في الكنيسة ان لم يحكن فيها قبر ولا تمثالء » ولا شي 
يعبد من دون الله. وتجوز الصلاة في مرابض الغلم. ومن ہنی لله 
مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة. ويجب الاقتصاد 
في بناء المساجد وتحرم زخرفتعاء والمباهاة بہنائها. وأينبغي كنسها 
وتطييبها وصيانتها من النجاسة والاقذار. ومن اكل وما او بصلا 
او كراثئا وما اشبعها من ذوات الروائح الكريهة فلا يجوز له ان 
يدخل المسجد حتى تزول رائحتها منه. ومن السئة ان يقول عند 
دخول المسجد: يسم الله والصلاة والسلام على رسول الله, اللعم” 
أغفر لي ذنوبي دب رحمتك, » ويقدم رجله اليمنى عند 
الدخول. واليسرى عند الخروج منه ويقول: بسم الله والصلاة” 
والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب: فضلك. 


2 3 
باب ما تصَّان عنه المساجدٌ وما يباح فيها 
من من رأى رجلا يبع او يبتاع في المسجد طيقل له: لا اربح الله 
تجارتك. ومن نَشْدَ ضالة في المسجد فهو ضال. ومن سمعه فليقل؛ 
لا رَذّها الله عليك. ويسن التعليم والتعلم في المساجد؛ ويجوز الان 
في المسجد في عب وقات الصلاة ويجوز النوم والاستلقاء في المسجد. 
وتجوز اقامة الغرباء في فيه ولو فسا اذا دعث الحاجة الى ذلك. ويدوز 
الاڪل في المسجد. واذا أ للصلاة فلا يجوز الخروجة من المسجد 
قبل أدائها الا لعذر. 


باب استقباق القبلة 


يجب على المصلي أن يستقبل القبلة وهي الحكعبة. فان كان 
قريبا مدعا بحيث يستطيع رؤيتها نلا مشقةكبيرة وجب عليه استقبال 
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عينهاء وان كان بعيدا فالواجب عليه استقبال جهتها فقط. 
ويسقط وجوبها بالخوف الشديد الذي تنعثر معه صلاة الخوفء 
وللجهل بها اذا مَدِدَ من تُرشده اليهاء ويجوز للمسافر ان يصلي 
النوافل »حتى الوةر»ء على راحلته» الى أي جهة توجه. ومن السنة 
ان يوجه راحلته في ابتداء النفل» ثم يحرم مستقبل القبلة ثم 
يوجه راحلته الى الجعة التي يريدها. 


باب عة الصلاة 


يجب افتتاح الصلاة بالتكبير: ولا يكر الامام الا بعد الاقامة 
وايوية الصفوفه ضاق قَدَم ڪل واحد بقدم من يليه وكعيه 
ڊبڪعبه. ومحاذاته _عتتحكبئه. ويرفع يديه حدر أخنيه مع التكبير. 
ويرفع يديه ڪذلك في لاه مواضع اخرى, عند الركوع وعند 
الرفع منه وعند القيام من التشهد الاول. ذم يقبض بيده الييئنى 
ذراع يده الیسری ويضمهما على صدره. ومكون نظره الى موضمع 
سجوده. ولا يتعداهء ولا یرفع بصره الى السماء. ثم يقرأ الاستفتاح 
سراء وهو: اللهم باعد ببثي وبين خطاباي كما باعدت بين المشرق 
واسغرب. اللهم تبي من خطاياي كما تى الثوث الابيض 
دن الدّنْسء اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والرد. وان 
شاء قال جَدَل ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك. وتعالى 
جِدّك, ولا إله غيرك. ثم يقول سرا: ادوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
ثم يقرأ سم الله الرحمن ألرحيم سراء وروي جعرا. ويجب عليه 
ان يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة؛ سواء أكان امامنا أم 
ماموم؟ ام منفرداء واذا قال ولا الضالين يقول: آمين» يرفع بها 
صوته في الجهرية ويمدهء سواء آكان؛ اماما ام ماموماً ام منفرداء 
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ويقولها مع الامام ان كان ماموما دة واحدة. ولا يوجد شي. 
في الصلاة يقوله المأموم مع الامام الا آمين, والا الفاتحة اذا لم 
يقرأها في سَكنّات الامام» ولا يجهر المأموم بقراءة الفاتحة. ومن 
لم يكن يحفظ شيا من القرآن لوقل بدو القمرآن: سبحان الله 
والحمد لله والله ابر ولا اله الا الله ولا حول ولاقوة الا بالله ثم 
سكت سڪ خفيفة م يقرأ سورة من القرآن» تكون من وال 
الفصّل في الصبح وااظعرء وين متوتاطه في العصر والعشاء» وبقراً 
بقصاره 4 صلاة المغرب غالباء ويجوز له ان يقرأ سورتين في كل 
ركعة, وان يقم سورة بين ركعتين» ٠‏ وان يقرأ بعض سورة في 
كل ركعة. وان لتس الشور: فيقرأ المتأخر منها في رتيب 
المصحف د في الركعة الاولى, ؛ والمتقّم في الركمة الثانية ويجوز 
له ان ا واحدة يكررها في كل ركعة. ويسڪت سڪتة 
ثالثة بعد تمام السورة د ثم بركع سُكتراء فان ڪان ماما جه 
بالتكبير حت يسيعه م اخَلْقَهء وان كان ماموما سه 2 
واقنا حتى يَسْبّوي الامام راكعا؛ ويغم يديه على ركبتيه وهو راكم 
رجا بين اصابعهباء ويجافي مر فقيه عن مُحِذيه, ويحكون ظهفره 
مستويا ورأسه مستويا معهء غير موب ولا مرفوع. ويقول في 
الرضوع + سبجان رمي العظيم عشر مڙاٽت وهو الاڪملء أو سبعا 
او خمسا بالتركيل: ولا ينقص الامام عنها ليدرك م خلقه ثلاثا. 
7 نقص عن ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود فلا صلاة له 
ن شاء قال في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة 
ا . ولا يقرأ القرآن في رڪوعه ولا سجوده. ثم يرفع رأسه 
قائلا: سمع الله لمن حمده. فاذا استؤى قائما قال: ربنا ولك الحمده 
أن كان اماما او منفرداء وان كان مأموما ام يرفع رأسه, حتى 
يستوي الامام قائما فيرفع بعده قائلا: ربنا ولك الحمدة ثم يقول كل 


(1) قد رجعت عن هذا » اذ أنه لا يصح ركوع وسجود الأ قر عقر ١‏ 
تسبيحات مرتلة » أنظر الادلة في کا «الصراط المستقيم» المؤلف 


منهمابعد قوله إربنا ولك الحمد: يل السماوات ومسلء الارض؛ 
وملء ما بيذهماء وملء ما شئت من شيء بعدء اهل الثناء والمجد, 
احق ما قال العبد. وكلنا لك عبد. الهم لا ماع لما اعطيتء ولا 
لما منعت» ولا پنفع ذا الد منك الجتم وكان الرسول 

صلى الله عايه وسلم يطيل هذا الركت! اي القيام بعد الركوع؛ 
وكذلك الجلوس بين السجدتين» حتى يقال: انه قد نسى. وكان 
قيامه وركوعه وقيامه بعد الرحكوع وسجوده.وجلوسه بين 
السجدتين كل ذلك قريبا من السواءء واقل ما يجزىء في هذا 
الركن وفي الجلوس بين السجدنين ان يكون بقدر ثلاث 
تسبيحات, ثم يوی الى السجود مكبرا مقدما ركبتيه على يديه 
في ارجح الروايتين. واذا وضع جبهته على الارض أت النكبيرء 
ومين اننّه وجبهته من الارض» ويجافي يديه عن جنبيه؛ ويضم 
ڪفيه حذو اذنيه, ولا يغترش افتراش الشجع اي لا بضع ذراعيه 
على الارض كالكلب, والاعْظمٌ التي يسجد المصلى عليهاء زيادة 
على ما تقدم. هي الركبتان واطراف اصابع القدمين مستقبلا 
برؤوسها القبلة. ويجوز للمصلي ان يسجد بجبهته ويضم يديه على 
اطراف الثوب الذي يلبسة اذا دعته الحاجة لذلك. ثم يقول: 
بمبحان ربي الاعلى بالترتيل دشر مرات» وهو اكمله؛ او سبعاء 
رلا ينقص عن خمس ان كان اماماء ليدرك من خلفه ثلاثا. 
وذلك ادنى التلتليح. وينبغي ان بجتهد في الدعاء حال السجود: 
فانه مستجاب. ومنالاذكار الواردة في السجود سبحاتتك (اللعم 
ربنا وبحمدك. اللهم اغفرلي) وكذلك (سبوح قدوس رب الملائكة 
والروح. وان جمع بين التسبيح والدعاء فهو احسن. ثم يرقم 
رأسه مكبراء ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى مستقبلا 
باطراف "اصابعها القبلة. ثم يقول: (الذهع-م اغفرلي وارحمني واعف 

(1) فد رجعت عما قلته في قدر التسبيحات في السجود أيضا الى 
عشر تسبيحات كما في الركوع ٠‏ المؤشف 


. عني وعافنى وارزقني واجبرني واسترني: واهدني وانصرفي 
وارضني) نم خر للسجدة الثانية مكبر). وَعَبِأتَها واذكارها كالتي 
قبلها. ثم يرفم رأسه محكبرا حتى يستوي جالسا جلسة الاستراحة, 
وصنتها كالجلوس بين السجدتينء الا انها خفيغة ا شرع لها 
ذكر. ثم ينعض معتمدا على صدور قدميه. ويرفع يديه قبل ركبتيه 
فى ارجح الروايتين بلا تكبير. فاذا استوى قائما تَمُوّد وقرأ الفاتحة 
مع البسملة كما تقدم, ثم يقرأ سورة أو بعض سورة ويسكت بعد 
التأمين. وقبل الركوع قط ولا سكتة في هذه الركعة؛ ولا فيبا 
بعدها قبل القر اءة. مم مث الركعة الثانية كما فعل في الاولى. م 
يجلس للتشهد الاول على قدمه البسرى؛ ناصبا'اليمنى كما فل 
فى الجلوس بين السجدتين واضعا يده اليمنى على ركبتيه اليمنى» 
عاقدا الخنصر والبنصر ومحلقا بالوسطى والابهام؛ وباسظا السبابة 
ويشير بها عند قوله:لرشعد ان لا اله الا الله) واضح التشهدات تشهد 
ابن مسعود, وهو:(التحيات لله والصلوات والطيبات, السلام عليك 
ايعا النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 
اشعذ ان لا اله الا الله وأشعد أن محمدا عبده ه ورسوله) ثم ينهض 
مكتبراء ولا يؤّخره حتى ستو ي قائنا. ثم بصي ركعة في الثلاثية,. 
وركعتين في البرباعية كما تقدم. غير انه سڈ الة راءة» ولا يقرأ 
الد ورة. واذا جلس للتشعد الاخير ج يفي دمقعدته ا ى: الارض وينصب. 
قدمه اليمنى كما تقدم؛ ويجعل قدمه اليسرى تحتهاء. وأذا قال عبده 
ورضولة يقول ا ا 
على ابراهيم وعلى آل ابراهيم؛ انك حميد مجيد: اللعم بارك على 
محمد وعلى آل محندء كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم 
في العالمين, انك حميد مجيد) ثم يقول: [اللهم اني اعوذ بك من 
عذاب جهنم» واعوذ بك من عذاب القبرء واعوذ بك من فتئة المحيا 
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وال.مات, اللهم اني اعوذ بك من الثم والمغرم) ثم يدعو الله بما 
شاء. والادعية الواردة في القرآن والحديث افضل من غيرها. ثم 
يسلم عن يمينه, السلام عليكم' ورحمة الله وبركاته. وعن يساره. 
السلام عليڪم. ورحمة الاه وبركاته. سواء أحكان اماما أم 
مأموما أم متقردا. 


: 
ثم ينحرف الامام عن القبلة من جههة اليمين او الشمالء 
ويستقبل البأمومين بوجهه. ويستحب ان يلصت قليلا فى مصلاه. 
واما المأمومون فيجوز لهم ان ينصرفوا من الصلاة بعد السلام؛ ومن 
شاء منهم أن يبقى في مڪانه بقي. والدعاء الذي يفعله حكثير 
من الئاس برقع الايدي جماعة مقتدين بالامام في بده وخامه ليس 
من هدي النبي صلى الله عليه وسلمء بل هو بدعة, وكل بدعة 
ضلالةء وقد قال العلماء من الصحابة ومن بعتهم: ان لبك النبي 
صلى الله عليه وسلم بعد سلامه في مصلاه قليلا انما هو ليخاج من 
صلى معه من النساء قبل خروح الرجال؛ فلا يقع اختلاط بينهما 

فى ابواب المسجد. 
باب في ذكر نبذة من الاذكار والادعية المروية عن النبي صلى اللهعليه 

وسلم في الصلاة وبعد السلام منها 


فصل فيما 57 من ذلك داخل الصلاة 


أإللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب الا انت» 
فاغفر لي تَغفرة من عندك. وارحمنيء انك انث الغفور الرحيم) 
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(اللعم اني اسألك الثباك في الامرء والعزيمة على المد وأسأل.ك 
شكر نعمتك وحسنّ عبادتك. واسألك: قلبا سليماء ولسانا صادقاء 
واسألك من خير ما تَقلَم وأعوذ بك من شر ما تعلم؛ واستغفرك 
لما تعلم) ومن ادعية السجود: لإللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجل 
وأولّه وآخره وعلانيتة وسره) ومنها ايضا:(رب أَعْدٍ نفسي تقواهاء 
وز ڪا انت خير من زكاهاء انت وليها ومولاها.) ومنها ايضاء إللعم 
اجعل في قلبي نوراء وفي سمعي نوراء وفي بصري نوراء وعن 
بميني نوراء وءسن شمالي نوراء وامامي نوراء وخلفي نوراء وفوقي 
نوراء وتحتي نوراء واجعل لي نورا) 


فصل في الدعاء والذكر بعد الصلاة 

ڪان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته ' 
استغفر ثلاثا. وقال:(اللهم .انث السلا ومنك السلام, تباركت ياذا 
الجلال والاڪرام) وكان يزيد :إلا اله الا الله وحده لا شريك له, له 
الملك واه الحمد وهو على كل شيء قديرء ولا حول ولا قوة الا 
بالله العلى العظيم, لا اله الا الله ولا نعبد الا أياهء له النعمة وله 
الفضل» وله الثناء الحسن؛ لا اله .الا الله مخلصين له الدين 
ولو كره الكاندرون) 

7 

وكان يقول: لإللعم لا مانع لما اعطيت, ولا معطى لما معت 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد,)سبحان الله والحمد لله والله اكبر 
غشر مرات» وان شاء قالها ثلاثا' وثلاثين: ويختم الماثة بلا اله الا 
الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شى قديرء 
م يقول:[اللهم اعني على ذكرك وشڪرك وحسن عباد ت اومن 

(1) قال الحافظ ابن القيم : «ان هذا الدعاء يكون قبل السلام» وهو 

اعلم مکی» قالصواب اتباع قوله » المؤلف 
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السئة ان يقال بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب :لا اله الا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 
مشر مراتم) وكان الصحابة يكثترون بعد السلام؛ ويرفعون اصواتهم 
بالأكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. 

وعقد التسبيح بالاصابع هو الموافق لعدي الي صلى الله عليه 
وسلمء وهو المروى عنه من قوله وفعله» وأما عه بالحصی ونحوه 
فليس من هديه. 


باب ما يجوز وما لا يجوز في الصلاة 

لا يجوز الكلام في الصلاة الا لاصلاحهاء وسيأتي فى السهو ان 
شاء الله. والبكاة في الصلاة من خشية الله تعالى محموك؛ وهو من 
سنة النبي صلى 5 عليه وسلم واصحابه. ويجوز حبد الله في 
الصلاة لنعءة تحدث او لعطاس. ومن ثاب شي ء في صلاتة من 
الرجال يقول: سبحان الله, والمرأة اذا نابا شيء في صلاتعا 
بق ويجوز الفتح على الامام في الصلاة اذا اخطأ في القراءة 
ارتم 7 عليه. ومن السنة للمصلي | اذا مر في قراءته بآية رحمة 

ن يسال الله من رحته» واذا من باية عذاب أن يستعيذ بالله ملف 
0 قرأ! اليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتىوونحوه قال: بلى. 
ولا يرد المصلى السلام الا بالاشارة. فإذا سلم عليه احد بسط 
يده. ولا يجوز الالتفات في الصلاة الا لعذر. ولا يجور تشبيك 
اصابع اليدين ولا فرقعتها 5 الصلاة. وكذا التخضر. وهو وضع 
اليد على الخاصرة. ولا يجوز أن بعتمد الرجل على يديه في 
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اللات لا:فئ خلوتية: ولا علد تقوضة . . ولا يسح. الحصّى من جيعته 
ولا في موضع سجوده. ولا يسوي ترابا ولا غيره ا 
فان كان ولا بد فمسحة واحدة, والافضل الترك. ولا يجوز ڪف 
الشعر ولا الثياب في الصلاة؛ ولا بصق امامه ولا عن يمينه. ويجوز 
له ان يبيصق عن يساره أو تحت قدمه البسرى ان كانت ارض 
المسجد غير مجَلّظة ولا مفروشة, والافضل ان يبصق في فنديله او 
ثوبه. ويجوز قتل العّة والعترب في الصلاة؛ والمشي اليسير لحاجة 
عرص له كفتح الباب او سده أذا كان مستقبل القبلة. ولا ينبغي 
ان شيل المصلى فكره بم ينافي الخشوع. 


لا تشع القنوت في صلاة الصبح دائماء ومن رأى القنوت 


في النوازل )1( قنت في الصلوات الخس كلهاء حتى تزول تلك 
النا زله فيتركه. 


باب شثرة المصلي»و حكم و بين يد 


يجب على الصلي ان يتخذ سثرة من جدار أو شجرة او سارية 

او عصى قائمة او غير ذلك ولو أن خ يخط متلا فو الارض أن 
لم يقدر على غيره. ويجعل سترته عن يسار موضع سجوده »بينه 
وبينها قدر ما تمر فيه الشاة. ولا يجوز لاحد ان يمر بيئه: وبين 
سترقه فاذا اراد احد أن يمر بینه وبين سترته دفعه» وان ابى 
فليقاتله, فانما هو شيطان. ونكطِل الصلاةٌ مرو المرأة والحكلب 


(1) كهجوم عدو او وبا" او جائحة تفسد الزرع وما اشبة ذلك من 
المصائب الطارثة. 
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والحمار بينه وبين سترته الا في المسجد الحرام؛ اتو 
يدي المصلي فيه جائزء ولو كان المار 5 


أت 
e‏ التطوع 

من السنة أن يصلي قبل الظهر ركعتين تطوعاء وفي رواية 
اربع رڪحات. وبعد الظهر رڪعٽين» وبعد المغرب ركعتين في 
بيئه ان امڪن» وبعد العشاء ركعتين: وقبل صلاة الصبح ركعتين» 
يضطجع بعدهما على شقه الاين قتيقة, ثم يقوم لصلاة الصبح» 
ومن فاتنه هاتان الركعتان 0 اشتكب. له أذ ن يسصليهيا بعد طلوع 
الشمس. ويستحب التنفل بين الاذان والاقامة في كل صلاة. 
والوئر آذ السنن الرواتسب» ويجوز للمسافر ان يصليه على 
راحلتة, ويجوز الوتر بركعة واحدة وبثلاث او خمس أو سبع أو 
تسع بسلام واحد» فان صلی ثلاثا او حمسا او سبعا لم يجلس الا في 
«آخرهاء وان صلى تسعا جلس على الثامنة بلاسلام والتاسعة ثم يسلم. 

ووقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجرء ومن خاف ان 
لا بقوم في آخر الليل لوتر قبل ان ن ينام؛ ومن يق انه بقوم في 
آخر الليل فالافضل له تأخير الوتر الى الشّكر, وان أوكر بثلاث قرا 

يسح اسم ربك وةل يا يها الكافرون وقل هو الله احد. ولا وران 
في ليلة واحدة. ومن كان يتنفل بالليل والنهار فيجعل صلاته 
ركعتين ركعتين: فاذا قرب وقت طلوع الفجر ليوتو. ومن اوتر 


في اول الليل ثم ظهر له ان يتنفل يصلي مثنى مثنى ولا يوقر 
مرة اخرى. 
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0 
وقيام رمضات سنة. والافضل ان يكون بالبيت. وقد تقدم ان 
التي ي صلی الله عليه وسلم لم يكن يزيد في ر مضان ولا فيره على 
ثلاث عشرة رڪعةء ويهر بالقراءة في نوافل. الليل. ويسر بها في 


نوافل النهار. 


وصلاة الضحى لعا فضل عظيم ؛ : وليست من السنن الرواتب. 
ووقتها بعد طلوع الشمس الى الزوال» ؛ ويجزىء فيها ركعتان: وان 


صلى اربعا كان احسن. 


تحية المسجد سنة مؤكدة. وقد ورد فيها ما يدل على الوجوب, 
اذا دخل المسجد واراد الكت فيه في غير اوقات اللغي. ومن 
زيم انعا مكروهة حين يكون الخطيب على المنبر فقد اخطأ؛ وهو 
محجوح بالاحاديث الصحيحة. ويستحب التنفل بعد كل وضوء ان لم 


يكن في اوقات الهي. 
فصا 


ل 

وصلاة الاستخارة من سنة اللبي صلى الله عليه وسلم؛ ٠‏ وكان 
بعلم اصحابه دعاتهاء كما تعلمهم السورة من القرءان. قال عليه الصلاة 
والسلام (داذا هك احدكم بالامر تلتدكخ ر كعتين من غير الفريضة, 
ثم ليقل: اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك؛ واسألك 
من فضلك العظيم : فانك تقدر ولا اقدرء وتعلم ولا أعلم ؛ وانت 
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علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر (ويسميه) خير لى 
0 ي ديني ومعاشي أوعاقية امري؛ أو قال عاجل امري وءاجله فاقدره 
لي ويره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم أن هذا الامر 
(ويسمية) شر لي في ديئي ومعاشي وعاقية أمري 2 أو قال عاجل 
امري وءاجله فاصرفه علي واصرفنی عنه, ا لى الخير حيث 


ڪان؛ م رضغي به 
فصل 


وطول القيام والركوع والسجود والاعتدال بعدهما افضل من 
كثرة العدد فى ذلك. وتجوز صلاة النافلة جماعة" في بعض الاحيان, 


ولا داوم 0 الجماعة 3 شيء منها الا ما داوم عليه النبي صلى 


الله عليه وسلم. وكل وع فصلا ته في البيوت افضلٌ منها فى 
المساجد مطلقا. ويجوز التنفل جالسا والجمع بين الجلوس والقيام 


وأو فى ركعة واحدة. ولا يجوز النطوع في المسجد بعد اقامة الصلاة. 


باب الاوقات ا مهي عن الصلاة فيها 

لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرت الشمس» ولا صلاة بعد 
صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. ومن صلى الفريضة وحده ثم ادرك 
الجماعة اعادها معهم مطلقا. والثانية هي النافلة على الاصح. وتجوز 
صلاة رڪعتي القلواف في ڪل وقت ان ڪان وقٽ نهي. 


باب سجو د النلاوة والشكر: 


من السنة أن يسجد القارىء وشن يسمعه. فى مسة عشر موضما 
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3 


١ 


: 


ني كتاب الل وان لم يكن على وضوء (1) أوكان غير مستقبل 
.القبلةء ولا يشترط في القاريء ان يكون صالحا للامامة الاولى 
في ءاخر الاعراف عند قوله تعالى د وله يسجدون» والثانية في 
الرعد عند قوله «بالخدو والآصال» والثالثة في النحل؛ عند قوله 
«ويفعلون ما يؤمرونء والرابعة في الاسراءء عند قوله «ويزيدهم 
خشوعاء والخامسة في مر يم عند قوله «خروا سجدا ويكيا» والسادسة 
في الحج. عند قوله دان الله يفعل ما يشاء» والسابعة في الحج أيضاء 
عند قوله «وافعلوا الخير لعلكم تفلحون» والثامنة في المفرقان, 
عند قوله «وزادهم نفوراء والتاسعة في النمل؛ عند قوله «رب العرش 
العظيم» والعاشرة ف في الم السجدة. عند قوله دوم لا يستكبرون» 
والحادية عشرة في ص» عند قوله «وخر راڪعا واناب» .والثانية 
عشرة في يلت عند قوله «وهم لا يسئمون» والثالثة” شر في 
ءاخر سورة النجم, عند قوله «واسجدوا لله واعبدواء والرابعة عشّرة 


في سورة الانشقاق, عند قوله «واذاقرىء عليهم القرءان لا يسجدون» 


والخامسة عشرة في خر العلّقء عند قوله «واسجد قاقترب» وان 
قرأ الامام آية نتكدة من هذه السجدات في الفريضة او النافلة 
سجد وسجد من خلقّه. وان كان القارىء او المستيع راكبا على 
دابة اوتا بالسجود ٳيتا ويحكبر حين يخِرة ساجدا. ويقول في 
سجودة: : سبحان ري الاعلى وان شاء قال: سجد وجعي لني 
خلقه وش سه وبصرّه بحوله وقوته. اللعم احظط بعا عني وزرا . 
واكتب لي بها اجراء .واجعلها لي عندك ذُخّراء وتقبلها مني كما 
تقبلت من عبدك داؤة عليه السلام. ولا يكوه سجود التلاوة في 


(1) وذهب اكثر الائءة الى اشتراط الوضو* وليس معهم دليل الا القياس 
على الصلاة والسجدة الواحدة ليست بعملاة. 
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4 وقت. وسجدة الشّكر من السنة ان يسجد الشخص اذا بشر 
بخبر شه ان تجددت له نعمة شكرا ل لله تعالى عليها. 


باب سجو د السو 


ی 5 في اثناء 1 ساهيا ثم ذكر بالقري ولو ڪان 

اضطجع او استدير القبلة, 7 ما بقي من صلاته. ٹم سجد 
دهد السلام. وكذلك اذا قام لى خامسة فوا ومن شك فی ا 
الى واحدة ام اثنتين 0 واحدة وان شك ا اتن 
ام ثلاثا فليجعاهما اثنتين» وان شك أصلى ثلاثا ام اربعا فليجعلها 
ثلاثا. شميتم ما شك فيه ويسجد قب لالسلام. ون نسي التشهد الاول حتى 
قام الى الثالثة لم يرجعء فاذا فرغ من صلاته سجد قبل السلام. 

وسجود السهو سجدتان مثل سجود الصلاة أو اطول بالتكبير 
فى الخفض والرفع؛ ويسلم بعدهما بدون تشهد. 


نا علاة ا 


صلاة الجماعة واجبة على كل ذكر مكلف الا لعذر؛ كمرض 
وتمريض ومطر وخوف وما اشبه ذلك مما يستلزم تلفا او مشقة عظيمة. 


3 
ويجوز للنساء حضو الجماعة في المسجدء ولا جل لازواجعن 


أن يمنعوهن منقاء وصلاتعن في بيوتهن افضل من صلاتهن في 
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الساجد» واو مسجدٍ الرسول صلى الله عليه وسلم. واذا خرجن 
الى المسجد أو غيره. يجب عليهن أن يخرجن تفلات: غير متطيبات 
ولا متزينات. وكلما بعد المسجد من الدار كان اجر المصلي 
اعظم. ويحصل فضل الجماعة باثنين» وكلا زاد فهو افضل. ومن 
السنة الخروح” الى المسجد بسكينة ووقار أي بدون اسراع في 
المشى. ولو خاف فوات بعض الصلاة او كلها. 


باب ما يُؤمر به إلامام من النخفيف 


يجب على الامام ان بي الصلاة نيخيقها تخفيفا مشروعا موافقا 
للسنة, على نحو ما قدمئاه فى باب صفة الصلاةء وان ضلى لنفسه 
اطول ما شاء. والتخفيف الذي آمر به رسول الله صلی الله عليه 
وسلم هو الذى كان يفعله؛ وقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب 
الى الجميع» فيقضي حاجته ثم يتوضاء ثم يأتي ورسول الله صلى 
اله عليه وسلم في الركغة الاولى مما يطولها. وقد كان يصلي 
خلفه المريض والكبير وذو الحاجة. وكذلك كان خلفاؤه رمن 
بعده يفعلون. اولئك الذين هتتى الله فيقداهم اننّده. وكان عليه 


السلام يقوم في الركعة الاولى من الظعر حتى لا يسمع وقع قدم. 
١‏ فصل 
والتخفيف انما يكون في قراءة ما زاد على الفاتحة مع اتمام 
الركوع والسدود والاعتدالين. 
وتجب متابعة الامام» وتحام مسابقته ومساواته» فلا شرع المأموم 
في الهوي الى الركوع ولا في العوي الى السجود حتى يستقر 
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الامام راكعا أو ساجدا. وڪذلك لا يشرع في الرفع حتى يستوي 
الامام قاثما او قاعدا. وكذلك في التكبير والسلام“ وان صلى 
الا قاعدا لعذر ففي موافقة المأموم اياهفي 0 قولان» والمختار 
علدنا الموافقة. وتنعقد الجماءة بائنين. وان كان احدهما صبيا 
او إمرأة فان كان اللأموم ذكرا وقف عن يمين الامام غير 
متأخر عنه» وان كانت إمرأة وقغت خلفه.. ويجوز للماموم ان 
ينفرد عن الامام لعذر» ويبنى على ما صلی معا ويتم وحده 
وينصرف. ويحور لمن صلی فرضا مپاموما أن ن يصلي بجماعة تلك 
الصلاة بعينها اماما وتجوز امامة الصبي المميز بالرجال 
الفريضة ان ڪان اقرأهم او اعلمهم بالسنة. ويجوز لمن ع 
الصلاة مع الامام الراب فى المسجد ان ”يصلوها فيه جماعة ولا 
يحتاجونٍ الى 6 ذلك عام وجو د صلى .جماعة, ثم 0 
فضل الجماعة.. ومن أذرك الامام: في الصلاة فليدخل" معه على 
كل حال ولا يعد برحعة ما لم يدرك قراءة الفائحة والقيام لهاء 
ومن ادرك ركعة مع الامام فقد ادرك إلجماعة. ومن فاته شىء 
من الصلاة قضاة بعد سلام الامام» ويكون المقضي هو اول الضلاةة 
الا فى الجلوس للتشعد. فمن ادرك ركعة واحدة يقضى الركعة 
الاولى من الصلاة كما فاتته باستغتاحها والجهر فيها. لكنه يعتبرها 
ثانية بالنسبة الى التشهد الاول فقط: ثم يتمها بقى. ومن صلى وحده 
ثم ادرك تلك الملاة مع الامام فليعدها معه. وتكون الثائية نافلة على الاصح. 


باب الإمامة وصفة الائمة 


يؤم القوم افرؤهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء 
فاعلتهم بالسئة, وان ڪانوا في السنة سواء ٠‏ فاكبزهم سنا. ولا 
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يوم الرجلٌ الرجل في سلطانه الا باذنه. ويجب عليه ان أن 
له أن كان احق بها. ورب البيت في معنى السلطان. 


و يحل لاحد ان يوم قوما اذا كان يكرهه الصالحون مه 
لبدعة او فسق أو جهل او غير ذلك مما بقدح فيه. 


فيل 


وامامة الاعمى والعبد والمولى جائزة. 


وتجوز الصلاة خلق كل 3 وفاجرء ولا تترك الجماعة لاام 
الاما م بالقكق. والافضل ان ن بصي مع غيره أن امكن. ولا يجوز 
7 ولام الله شيثا من الامر ان "يولي الامامة الا اهل العلم والفضل 
والصلاح» الذبن اهم احق بهاء ولا يحل للفاسق أن يوم الناس» 
ولا لمن يعلم انه لا حق "له فيها. ويجوز اقتداء المقيم بالمسافرء 
ويلم المقيم صلاته بعد سلام .الامام» ويجوز كذلك اقتداء المشسافر 
بالمقيم, ولا يتم معه» واذا قام الامام الى الثالثة بقى منتظرا سلامة, 
يدعو الله حتی يسلم الاما 5 لم فيسل بعده. ويجوز اقتداء ٠‏ المتوضيء 
بالمتيهم» وان كان جنبا' وان ترك الامام شرطا من شروط 
الصلاة أو فريضة من فرائضهاء ولم يعلم المأموم :ذلك صحت 
صلاته. وكان الاثم على الامام. 
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واذا ذخر الاما وهو 3 الصلاة؛, انه محر او احدث وهو 
فيعا وجت عليه أن يخرج منها فوراء وسن له ان يستخلف رجلا 
“يله بهم وان انوا وحدانآ صحت صلاتعم. 


| وينبغي للامام ان يقف ياء وسط الصفء ولا يدخل في 
ضاق القبلة السمى بالمحراب. ومن صلى خلف الصف وحده 
فصلاته باطلة. ويجب عليه ان يجذب رجلا من الصف يقف معه. 
ومن ركع خلف الصف ثم مشى كذلك الى الصف جاهلا بالحكم 
صحك صلاته. وني عن العودة الى مثل ذلك وان كان عالما 
به بطلت صلاته. ومن السنة ان لا يقف الامام في مكانه حتى 
تستوى الصفوف. ولا يقف المأمومون بين السواري الا اذا اموا 
الى ذلك لضيق ونحوه. ولا يجوز للامام ان يڪون اعلى من 
المأموم. وان صلى المأءوم على ظهر المسجد او بدار مجاورة له 
لعذر صحث طلاته» وان ڪان أعلى من الامام. ولا يجوز ان 
لازم الرجل مكانا مسن المسجد بعينه. لا يصلي الا فيه. واذا , 
صلى الامام أو غيره الفريضةء واراد ان يتنفل تنحى عن مكانه 
الذى صلى فيه الفريضة. 
ا 

واذا لم يقدر المريض على القيام صلى قاعدا. فان لم يقدر 
على الاد وما رأة وجعل سجوده اخفصٌ من ركوعه. فان 
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م يقدر أن يصلج قاعدا فلي على جلية مستقبلا, ١‏ ن امكن 
بلا مشقة؛ فان م يقدر عل ى ذلك صلى مستلقيا على قفاه» رجلاه 
مما يلي القبلةء أن امكنه ا بلا مشقة. 


ومن كان فهر سفينة يصلي قائما مستقبلا مع الجماعة الا ان 
يخاف غرراء ولو در على الخروح الى الشاطىء لم يجب عليه ذلك 


كتاب صلاة المسافر 


يجب على المسافر ان يصلي الرباعية ركعتينء فان صلاها 
اربعا بَطلّت صلاته» ولا يرال كذلك ما دام مسافراء وان بقي 
سلين. الا ار 5 الاستيظان غير المحدود في بلد فيجب عليه 
حينئذ ان اربعا. واذا كا بلد ا كذلك 

ربع و ن ستو 
اربعا. وان تعددت المواطن. ومسافة القصر تسعة اميال ماڪثر. 
= 

ومن خرج من بلده نهارا قصلي ركعتين بعد مفارقة بساتينه, 
الا ان تكون ممثدة كثيرا فتكفيه مفارقة البلد. 


وبحوز للمسافر ان يجمع بين الظعر والعصر في اول وقت 
العصرء وبين المغرب والعشاء في اول وقث العشاء سواء أَحَدَيهِ 
السيق ام لا. وسواء اڪان راڪبا. ام نازلا. ولا يجمع جمم تقديمهم 
الا بين الظهر والعصر في عرفات. ويُشْرّع لمن جمع بين ااصلاتين 
(1) قد رجعت عن هذا » واني أقول بجواز ذلك ٠‏ المؤلف 
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ان يؤذن لهما مرة واحدة. ويقيم لكل واحدة منهما. 


5 الل 1 7 5 559500 

صلاة الجمعة فرص على كل ذكر بالغ ,جر مفيم» يسكن قرية 
ام فیا الجبعة. او يسكن موضعا بيئه وبين مڪار 0 
فأقلء والفرسخ ثلائة اميال؛ والميل آلقا ذراع. وتجب على كل 
جماعة يسكنون قرية. ولا دليل على تحديدهم بعدد. 

فسل بوم الجة ر واجب على ڪل محتلم :اي ذكر بالغ اذا 
كانت الجنعة واخ علیه› وخ بعد طلوع االفجر: ومن اغتسل 
للجنابة ونوى مع ذلك غسل يوم الجمعة اجْرْأ ولا يجب اتصاله 
بالرواح اليها. ومن السنة ان يستاك ويتطيب؛ ان كان عنده طيب 
ويتجمل بأحسن ثيابه» وتر الى ا قبل جاوس الامام على 
اليترء وكلءا ققدم التبكير زاة الاجر وأنْ يصلى او يجلدى ساكتا 
او ذأكرا لله سراء ولا ينخطى رقاب 0 ولا يؤفى احداء ويدنو 
من الامام. وينشتحب ان يكون له ثياب خاصة بالجمعة, واذا تكلم 
الامام ينصت له حتى ييه خطبته. 

من السنة الاجتعاد في الدعاء والذكر: وافضله قراءة القرءان؛ 
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتهاء وتحري 
ساعة الاستجابة. فقد تك أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم يسأل الله شيا الا 0 ياه . 
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لا يجوز لاحد أن يحجز مكانا في المسجد: بوضع لبدة أو ثوب 
او نحوهماء ويجوز لن وجد ذلك ان يزيله, ويجلس في ذلك المكان, 
إلا رجلا ڪان ن جالساء قعَرَصّت له ضرورة؛ فخرح من المسجد ليعو3 
اليه فهو احق بمجلسه. و يجب على کیم المسجد ان لزم الناس بإتمام 
'الصفوفعالاول فالاول, حتى لا يضطر الداخل الى تخطي رقابهم؛ 
لمن ارج التي في مقدمة السجد ومن كان ن متلفلا قبل خروج 
الامام تجوز في صلانه وسلم وجلس مُنْصِنا للامام, اما من دخل والامام 
.يخطب فانه يصلي ركعتين كما تقدم. 

وقد صح عن النبي صلى الله عليه انه صلى الجمعة قبل الزوال 
وبعده. والى جواز صلاتها قبل الزوال ذهب احمد بن حنبل رجه 


الله وكل ذلك واسع. 


ویروی ان النبي صلی الله عليه دكن اذا جلستعلى المنبر 
يسلم على اهل المسجد. والسنة أن شرع ۶ المؤذن في الاذان بمجرد 
جلوس الخطيب على المنبر» لا ينتظر ترقية (1) ولا غيرهاء ومن فعل ذلك 
فقد خالف السنة. .م بوذن مؤذن واحد مرة ة واحدة فيقو م الامام للدضظة. 
ولم يكن الدرى صا ی الله عليه وسام الا ءون واحد بوا عة وأذان 
واحد.. حين ا على المنبر؛ ليس قبله ولا بعده شىء الا الاقامة. 

(1) هي أن يرقى رجل مڪانا مرتفةا يذكر فيه حديث اذا قلت لصاحبك 
انصت الخ . 


48 


من السنة ان تشتمل الخطبة على حمد الله تعالى والثناء والصلاة 
والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم» وقراءة ال لقرآن واحاديث 
النبي صلى الله عليه وسلم والموعظة . وينبغيإن يخاطن الخطب اناس 
دما يفعمون » ويتحنب السّجع والتكلت والغموض في خطبته» ويفقضر 
الخطبة؛ ويطيل الصلاة. ويخطب قائما الخطبة الاولى» ثم بخن د 
1 يقوم للخطبة الثانية. ويٽڪىء على as‏ وتحوهاة وثبت أن لني 
صلى الله عليه وسلم ڪان يشير بأصبعه السقابة: 
بحرم الكلام؛ وتبظل به فضل الجمعة؛ من حين يبتدىء الامام 
فى الخطبة الى ان ياء ولا يحرم حال جلوس الأقام على المنيره 


ولا تين الخطية والصلاة. 


من السنة ان يقرأ في الجمعة بثئنين من اربع سورء وهي الجمعة 


والمنافقون. وسح اوالغاشية. وني صلاة الصبع يوم الجبعة بالم السحدة 
وهل اتی على الانسان: وصلاة ركعتين بعد الجمعة فى البيت. 


واذا اجتمع العيد والجمعة فى يوم واحد اجْدَأْتٌ صلاة العيد عن 

صلاة الجمعة. ومُشرع للامام ان يصلتي الجمعة ينن حض . فان لم يجضر احد. 

او حضر اقل من ثلاثة سقطت عنهم الجيعة. وينبغي للامام أن يخبر 
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الناس اس في خطبة ذلك العيد أن صلائه نُجزِي؛ عن الجمعة, وأنه لي 


الامام سيصلي الجمعة: ٠‏ فمن شاء ان يحضر صلا ڌها فليحضر: ٠‏ ومن 
لم بحضر فلا حرج 


من السنة اتج ادبن يبي اصن ما در عليه الو. ٠‏ من 
الثياب. ولا يجوز حمل السلاح يوم العيد الا لعذر. ويخرح اليه ماشية . 
وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الرجال والنساء الى صلاة 
العيد, ٠‏ حتى المخدر ات والخيئضء »> وتعتزل ,الخيّص التصلى, ويجلسن 
دقر به ؛ ؛ لنشملغن البركة ودعوة 5 المسلمين. . ومن لم يعكن لها 
جلبابٌ من النساء تشترك مع امرأة اخرى في جلبّابها. وتشارك 
الل في التكبير لا في الصلة. ويتدى, الناس التكبير , برفع الصوت, 
ويستمرون فيه الى ان بصلوا الى المصلى؛ فيجلسون بدون صلاة 
ركعتين. بل يكبرون فرادى حتى يقوم الامام للصلاة. ووقت 
الحروح اليها بعد طلوع الشمس, فإن كان في عيد النطر لم يَخْوْج 
من بيته حتى بغر على قمرات روتراء ان آمڪن» والا اڪل ما 
تيه وان كان في عيد الاضحى فالافضل ان لا فطر حتى يد جع 
من الصلاةء فيأكل من كبد الاضحيةء ان امكن. ويكون الخروج 
الى المصلى من طريق والرجوع من طريق َآخْرّ. وان لم يمحن 
الخروج الى المصلى لعذر كءطر وخوف يصلون العيد في المسجد. 
والسنة ان يِصَلَى العيد بعد طلوع الشنمس بقليل. ولا اذان 
في صلاة العيد ولا اقامة ولا نافلة قبلعا ولا بعدها. وتكون الصلاة 
. قبل الخطبةء ويقرأ في صلاة العيد بسح اسم ربك:وهل اتاك حديث 
الغاشية» أو ل والقرءان المجيد؛واقتربتٍ الساعة. ويكبر في الركعة 


5 


الاولى سبعا بتكبيرة الاحرام؛ وفي الثانية خمسا بعد ان يستوى 
قائماء ثم بشرع في القراءة هقذماً انع والتَشملة. 


واذا فرغ من صلاته وق واستقبل الناس بوجهه» وهم جلوس 
على صنو فهم» فو عظهم وذكرهم بكتاب الله وحديث الرشول صلى 
الله عليه وسلم ويبتدي ء خطبة العيد بحمد الله كخطب الجبعة لا 
ا ولا بكر دخ الخبر الى اللا » بل يخطب قائما في مصلاه. 
ن كانت النساء لا يسمعن موعظة الامام لبعده يذهب اليعن, 
يخطهن بالموعظة. ويكبر الخطيب في اثناء الخطبة؛ وليس الاستماع 
بت ا لك 
النحر بينى» يعلم الناس فيها مناسك الحج ويعظهم. 
وان عَم هلال شوال؛ ثم جاءت الاخبار الصحيحة والبينة القائمة. 
ولو بالاذاعة والمحادثات والرسائل البرقية, بعد فوات وفت الصلاة 
افطر الناس.ثم يخرجون الى صلاة العيد من الغدء وان اجتهد الئاس 
في ابتداء الصوم والفطر والاضحى, حسبما ارشدهم اليه حديث النبي 
صلى الله وسلم فأعمالهم صحيحة؛ ون اع الت“ خطأهم لم 


لقث الى قوله. 
فصل 


وينبغي الاكثار م من ذكر الله تعالى والاعمال الصالحة في عشر 
ى الحجة ويوم النحر وايام التشريى. ومن السنة النكبير برقع 
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الصوت في اذبكار الصلوات) وفي الاسواق والبيوت» وعلى كل 
حال في يوم النحر وايام التشريق. 


كناب ةا الخوف 

. قذ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انواع: : منها ان ن يصلي. 
الامام باحدى الطائفتين ركمةء ويبقى قافا منتظراء ويون لانفسهم 
ركعة و ثم تشلّتون ويذهبون الى الفتال فتاثي الطائفة الاخرى, 
افيصلي بهم الامام ركعة اخرى: ویبقی جالسا مننظراء يدعو الله 
ويذضره الى ان يتموا الركعة الثانية لهم ويجلسوا للتشهد ثم يسلم 
بهم. ونوع حر وهو ان يصلي الامام بالطائفة الاولى ركعتين. 
ثم يسلم وبسلمونء ويذهبون الى القتال؛ ثم تأتي الطائفة الاخرى, 
أفيصلي بهم الامام ركعتين. ثم يسلم ويسلمون. واذا صلى المغرب 
صلی ركعتين بالطائفة الاولى؛ وبقي قاعدا منتظرا حنى ينموا 
أركعة لانفسهم, ويسلموا فيذهبوا الى القتالء وتأتى الطائفة الاخرىء 
:فيصلون ا رکعٽین؛ مم يجلسون للتشهدء فيقوم الامام ويصلي 
بهم رححكعة › ثم يسلم ويسلمون,؛ وهناك غير هذه ع وفيما 


ذكرناه كفاية . 


اذا اشتد الخوف حتى لم يتمكنوا من الصلاة على الصورة 
الماضية. لوا , رجالا وڑڪتانا اي ماتا وراكبين على 0 
الى لى جعة تنفق لهم ويجوز لهم التكام في الصلاة ان 
'الحاجة" الى ذلك. وصكذا جميع الاعمال الممنوعة في الصلاة, 


وتقتاون :اا 


| ل‎ (1) 
٠ 58 


كنتئاب 3 ١]‏ 22 د ف 

من السئنة از ن يصلي الامام 1 كسفت الشمس بالناس ركعتين» 
في كل ركعة ركوعان وسجدتان» يطيل القيام الاول قدر قراءة 
سورة البقرة؛ ثم يرضح رڪوءا طويلا دون ا ثم يقوم قياما 
دون الإولء ثم يسجد سجدتين دول القيام, > ثم يصلي ركعة اخرى 
, مثلعاء ويتشعد ويسلم بالناس. ويجهر بالقراءة في صلاة ا 
ويكون ذلك في المسجد. ثم يخطب الامام خطبة يامر الئاس فيها 
بالتوبة والصدقة ورد المظالم: ويعلمهم أحكام صلاة الكسوف. 


55 58 ,2 9 وه 
كتاب صلاة حستوف القمر 
واذا خسف القمر فالسئة ان يصلي الناس جماعة ركمتين ركعتين 
حتى . ينجلى . ويخطب الامام خطبة على نحو ما تقدم في الكسوف. 


من الشدتة اذا قَدَك المط3 ان يخرح الامام بالناس متذللين 
متبذلين خاشعين الى المصلى؛ ويخرج المنبرء فيخطب الامام خطبة 
يعظ الناس فيها. ويأمرهم بالتوبة والاستغفار والدعاءء ثم ينزل 
فيصلي بهم ركعتين: يجهر فيهما بالقراءة. وبجوز تقديم الخطبة غلى 
الصلاة وتأخيرها. وبعد ان يعظ الناس؛ وهو لحم ولیم 
ظهره» ويستقبل القبلة. ويقلب رداءه» ان كان له رداء. يمينه 
شماله. ويجتهد في الدعاء رافعا يديه حنى 0 ابطيه؛ وبطونها 
الى الارض. وينبغي الاستسقا. بأل الصلاح والخير الاحياء دون 
الاموات: كما فعل عمر بن الخطاب بالعباس عم النبي ع الله عليه 


(1) دون - بمعنى : أقل » 37 


وسلم. ويرفع ال#شتشقى به يدبه. ويدعو الله ضما فعل العباس. ومما 
حفظ من ادعيته صلى الله عليه وسام في الاستسقاء قوله ١‏ اللهم 
اسقنا غيثا معيئا هريئا مريعا طبقا عَدَا (1) عاجلا: غير رائث» ومنها 
قوله «اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت». 


وون 
واذا رأى الدطر يقول «اللهم يبا نافعاء وتحثر ثوبه حتى 


يصيب جسمه المطر تبرڪا به. واذا زاد المطر حلى خيف منه الضرر 
يقول «اللهم حوالينا ولا علينا. اللعم على الأڪام (2) والظراب (3) 


وبطون الاودية ومنابت الشجر» , 


من السنة عيادة المريض. ومن سار اليها لسم تزل الحسنات 
تكتب له حنى يرجع. وهي من <ق الءسلم على المسلم. وهي 
مشروعة حئى فی في الرمد وهو وجع العينين. 


وو 5 ۶ 
ومن كان آخر كلامه لا اله الا الله عالما بمعناها عاملا 
مقتضاها دخل الجنة. ومن السنة تلقين المونى, 7 من حضرهم 
الموت. وهم فى قيد الحياة. لا اله الا الله. وذلك بأن يقول الملقن 
(1) (مريثا) هنيئا حميد المفبة (مريما) خصيبا (طبقا) تاما (غدةا) كثيرا. 


(2) الاكام بالكسر جمع اكمة الجبل الصفير. 
(3) الظراب : الوابية الصغيرة. 


بمسمع ملهم لا اله الا الل وتوجيههم الى القبلة. وتغميض اعينهم. 
ولا يقول اهل الميت الا خيزاء ولا ياعون الا بخير. 


فصل 

من السنة المبادرة الى تجهيز 
الميت 0 بذينه. 2 على الورّئّة او من بيده تركته ان 
يبادر الى قضاء ذينه. فان لم يكن له مال ينبغى لبيٽ المال 
أن يقضيه عنه. ومنها نغطية الميت بعد خروج ال ويحوز تقبيله. 


شل 


غسل الميت فرض ضفاية. ويليه اقرب الناس الى الميت. 


اميت والتعجيل بدفئه. ونفس 


ان كان يعرف احكامه» والا تولاه من بتار اذ ذاك. ويجب 
الرفق بالميث عند تقليبه: ويحرم كسر عظمه او قطء لع شيء ملة. 
ولا يجوز افشاء شيء من عيوبه. واحد الزوجين احق من غيره 
بالفسل. ولا بف الشعيدٌ ولا يقلي علية. 
فصل . 
وصنة فسل الميت كفل الجنابة. تُقَثّم مامه ومواضم الوضوء 
مه ثلاث غسلات بالماء والسدر. ويجزي. عنه الاشنان والصابون 
وكل منظف. او يفسل حمسا او سبعاء ان احْتِيح الى ذلك ويكمل 
في الاخرة كافور. وان خرجت منه نجاسة بعد الفسل اعيد 
غسله مرتين» ليڪون وثرا. ويحب سٽر عورته. 
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من السنة احسان الكفن بلا مغالات. ويجوز بالثياب البالية 
بعد غسلها. ويكون وترا: ثوبا واحداء او ثلاثة اثواب. ونڪفن 
المرأة في خمسة اثواب. فيها درع وخمارء والدرع هو قميص 
المرأة والخمار هو الجلباب التي تضعه على رأسهاء وينزع عن 
الشعيد سلاحه» ويڪفن في دوبه. فإن ڪان قصيرا بحيث ان 
غطى به رأسه انكشفت قدماه فتغطية رأسه اولى: وتستر قدماه 
اشيش ونحوه. ويجوز دفن اثلين او اكثر في قبر وأحد, يلي 
القبلة اهدهم أذ للقرآن. ومنه-ا تطييب بدنه وڪفنه. 


أن لم يكن محرما. 

والصلاة على الجنازة. ولو ييقطاء او طفلا ولد ميتا 000 
اذا كيل السقط ازبعة اشهر في البطن. ولا يصلي الاسام على 
الغالّ وهو من ياخذ من الغنيية قبل قسمهاء وان كان المأخوذ 
اقل من ثلاثة 0 EE‏ على من قتل نفسه, ويصلي على المحد ود. 
وتجوز الصلاة "على ااغائب؛ وتتأهد اذا كان بأرض لا وِصَلَى 
عليه فيها. وكذا الصلاة على القبر الجديد. وحدد بشهرء اذا فات 
الاما واهلّ الفضل الصلاة عليه والله اعلم. 

ومن حضر الجتازة حنى يُصَلَى عليها فله قبراط من الاجرء 
ومن حضرها حتى تدمنٌ فله قيراطسان, والقيراظ مثل الجبل 
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العظيم. ويسير الراكب خلف الجنازة والماشي قريبا منهاء حيث ات 
شاء» من جهاتها الاربع. وكلما 0 المصلون عليها كان 
الاجر اكدر. ويكونون ثلائة صفوفء ان امكن؛ وان ڪانوا 
اربعین قصاعدا شفعوا فيه ان شاء الله بشرط الا يشركوا بالله 
شيا ويحلا< التمق. وهو الاخبار بوفاة الميث, بالنداء ورفع الصوت؛ 
فان ڪان بغير ذلك فلا بأس به. 


فصل 
ومنها أن يكبر على الجنازة اربع تكبيرات. ويجوز أن 
يڪبر خمسا او سٿا او سبعا ان كان الميت من اهل الفضل 
والصلاح. والاولى ان يقتصر على اربع2 ويقرأ بعد النكبيرة 
الاولى بفاتحة الكتاب. ولا بأس ان يجهر بالقراءة بقصد التعليم. 
ويقرأ بعدها سورة؛ وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى, 
الله عليه 0 بالصبغة المروية ‏ عنه, 0 الدعاء للميث بعد 

التكبيرة الثالثة. يكبر الرابعة يسلم. 

فصل 
ومما حفظ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله «اللهم 
اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا 
وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه. على الاسلام, ومن توفيته منا 
فونه على الايمان». ومن ذلك قوله «اللهم اغفر له وارحمه» واعف 
ف وعاقه. واكرم ٹر ووج لمدّخله, واغسله بماء وثلج وبږد. 
وهه من الخطايا كءا تنك ی الثوب الابيض من الدنس. وائوله 
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دارا خيرا من دارهء واهلا خيرا من اهله. وزوجا خيرا من روجه» 
وقه فثلة القبر وعذاج النار»ء وان كان المصلي عليه طفلا 
يقول «اللهم اجعله لنا سَلََا وفرطا واجراء 

ويقف الامام بازاء كتفي الخيت ورأسه» ان كان رجلا 


وبازاء وسطهء ان كان امرأة. وان اجتمعت جنازة امرأة وصبي» 
او امرأة ورجل قدمث جنازة المرأة مما يلي القبلة. 
والصلاة على الجنازة في المسجد افضل منها في غيره. ولا 
سيما ان زجي بذلك كثرة عدد المصلين. 
وفي حمل الجنازة ففل عظيم. والسنة الاسراع بعا من فيرجڙي ولا خي 
ويحرم حمل النار مع الجنازة ولو لبخورء وصوت النياحةر 
5 . 03 7 د 2 000001 
وغيرهاء ولو كان ذكر الله. ومن اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع. 
بغي تعميق القبر. والشق (1) جائزء والاحد افضل منه. 


(1) الشق ان تحنر حفرة واسمة ويحفر القبر في وسطهاه واللحد ان 
تحفر حفرة عميقة ويحفر القبر في جدارها. 
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ويدخل الميت القبر من قبل رجلي القبر» ولا يمد عليه ثوب 
لا اذا كان امزأة. ويقال عند ادخاله القبر «باسم الله ١‏ وعلى 


3 ززل اة 


اذا فرغوا من الدفن رسوا عليه الما.. وفى تسنييه. او تسطيحه, 
روايتان. ويحم تجصيظه والبناء عليه سواء قد به المباهاة ام 
لم صد شي ٠‏ ويجوز وضع حجر عند رأسه؛ ليعرف به. ولا يكنب 
غليه شيء, ا ولا وظا. ولا ينزل في قبر المرأة من 
جاع في الليلة التي قبل بل دفلها. و يلبغي لمن جلس بالمقبرة 
ان يجلس مستقبل القبلة. ويكون المشى فى المقبرة حافياء الا 
ان تكون في ذلك مشقة. ويجوز الدفن بالليل» وهو اولى من 
تأخيزه. ان أمكن بلا مشقة كبيرة. واذا فرغ من دفنه» يستغفر 
له ويشكل له التثبيت, ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
فى الثلقين بعد الدفن شىء ٠‏ 


فصل 


وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ الموج 


والمساجد على القبور. 


الدب التي تنفع الميث؛ ويشرع فعلها لاجله, هي للصدقة 
والدعاء والحج» 5 مات ولم يحج» والصوم اذا ماث؛ وعليه صيام. 
ولا هشرع غير ذلك من القۆتات أن يفعل عن الميت. 


00 


من السنة ان يقول اهل الميت بعد موته (انا لله وانا اليه 
راجعون) اللهم أجزني في مصيبتي واخلف يض خيرا منها. ويجوز 
البكاء بلا صوت ولا تكداد, ويتسكون بالصبر. وينبغي أن 
رهم الناس. ومن الفاظ النعزية الواردة «ان لله ما اعطى: وله 
ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى/ فاصبر وأختسب» ويصنع 
لال :اميت طعام. ولا يجتمع عندهم لاجله, ولا يحون ذلك على 
سبيل المكافاة. او بنيتها. والا كان مخالفا للسلةء وموافقا للجاهلية. 
وسواء في ذلك القراء للقرآن وغيرهم. ويحرم كذلك لطم الخدود. 
وشق الثياب. وحلق الشعرء وتوداد محاسن الميث. ويعذب اليثت 
ببكاء اهله علية ان ڪان البڪاء غير جائز» وكان موافقا 
عليه فى حياشه. 


0 0 


فصل 
ولا يجوز سب الميت» الا ان يكون داعي لبدعة. فيطْكَرَ سو. 
اعتقاده؛ حدر الناسء او يكون من رواة الحديث, وهو كذاب» 
أو ملكر الحديث؛ أو متروكه. او فير ذلك من الافراض 
الشرعية “الصحيحة . 


تستحب زيارة القبور للرجال؛ ون النساء فعي غرمة غليهن. 


ويقصد الزائر اتام اة والدعاء للاموات. وتذكير ,الآخرة 
والترهيد فى الدنياء لا الدعاء لنفسه عندهاء او باهلها. ويقتصر 
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من السلام والدعاء على ما ورد وهو «السلار عليكم اهل الديار 
من المومئين والمسلمينء: وانا إن شاء الله بكم 0 نسكل 
الله لنا ولحكم العافية» ويج.وز ان يدعو الزائر بغير هذاء مما 
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
وان دفن شخص بلا صلاةء او بلا كذن, او بلا غسل جاز 
اخراجه لفعل ذلك ان لم يطل» ولم يتغير. ويجوز نقله بعد دفنه. 
أن دعت الى ذلك حاجة. ويجوز حمله من المكان الذي توفي 
فيه إلى مكان آخر؛ لمصلحة؛ الا ان يُخْشََى تغيره. 


كتاب الزكاة 

الزهاة فرض غلى كل مسلم ملك يصاباء دار عليه الحول, 
وان كان يتيما. ويتولى اخراجها وليه. وان منعتها طائفة. قأتلها 
الامام أو ذائبه قتال الحربيين من اعداء الاسلام. ومن منععا من 
آحا ااناس عوقب باخذ نضف ماله. 


باب زكاة المواشي 
من كان عنده اربعة من الابل فلا زضاة عليه ناذا بلغت 
خمسا فعليه شاق ولا شي عليه في غيرها حتی تبلغ عشرة. فعليه 
شاتان» فإذا بلغت خسة عشر فعليه ثلاث شياه. فاذا بلعت عشرين 
فعليه اریم شياه, فاذا بلغت خسا وعشرين قفيها أبنة مخاض؛ فان 
لم تكن عنده ابنة مخاض يجوز له أن يخرج بدلها ابن لبون ذكرا 
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الى خمس وئلاثين» فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيهيا ابنة لبون إلى 
خيس وأربعين» فاذا بلغت ستا واربعين مفيها َة طروقة الفحل 
الى ستين؛ فأذا بلغت احدى وستين» ففيها جذءة الى مس وسبعين 
فاذا بلغت ستا وسبعين ففيعا بنتا لبون الى تسعينء فاذا بلفت 
احدى وتسعين ففيها جقتان ظروقتا الفحل الى عشرين وماقة, 
فاذا زادت على عشرين ومائة ففي ڪل اربعين بنث لبسون» وفي 
كل خمسين حقة. فاذا اختلفت. انان الابل في فرائض الصدقات 
فمن وجبت عنده صدقة الجذعة وليسث علده جذعة؛ وعنده حقة 
فانها تقبل منه, ويجعل معها شاتین» ان اشْتّثْترتا له او مشرين 
درهما. ومن وجبت عليه زكاة الحقة وايست عنده الاجذعة فانعا 
لاتقبل منه» ويعطيه العامل عليها عشرين درهما او شاتين. ون 
وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده ابلة لبون فانها تقبل منه. 
وبجعل معها شاتین» إن استيسرنا له» او عشرين درهما. ومن 
وجبث عليه زكاة ابنة لبون: وليست عنده الاحقة فانها تقيل منه, 
ويعطيه العامل عدرين درهما او شاتين. ومن وجبت عليه زكاة 
ابنة لبون وليست عنده ابئة لبون؛ وعنده ابلة مخاض فانها تقبل 
منه, ويجعل معها شاذين. ان تيسرنا_ لهاو عشرين درهيا. ومن 
وجبت عليه زكاة ابئة مخاضء وليس عنده الا ابن لبون ذكر فانه 
يقبل منه» ولیس معه شيء. 


وزححاة الغنم انما تجب في السشكنة..:وهي التي قرعى بنشفاء 
لا المعلوة. فمن بلغت غنمه اربعين وجبت عليه شاة. ولا شيء فيما 
دون الاربعين الى عشرين ومائة, فاذا زادت عليها واحدة فنيها 
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ن الى مائتينء فإذا زادت عليها واحدة ففيها ثلاث شياه الى 
ا فاذا زادت عليها واحدة نفي كل يائة شأة. ولا يوخذ 
الصدقه قيرمة اي كبيرة مسنة جداء ولا ذات عيب ولا 
افضل الغنم الآ اذا رعب في ذلك رب الغنم. ولا يجمع بين 
مفترق ولا يفرق بين مجتمم خشية الصدقة. والخليطان يتراجعان 
بينهما بالسوية. ولا شيء في سائمة البقر ما لم تبلغ ثلاثين. فاذا 
بلغتها ففيها تبيع أو تبيعة الى نسع وثلاثين؛ فاذا بلغت اربعين 
نفيها مسنة الى تسع وخمسينء فاذا بلغث ستين ففيها تبيعان الى 
تسع وستينء فاذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنةء واذا زادت ففي كل 
ثلاثين تبيم ار تبمعة وفي كل اربعين مسنة. والجواميسكغيرها من البقر. 


E E SS‏ ء عليه 
فإذا بلغ ما عنده منه عشرين ديناراء وحال عليها الحول ففيها 
ربع العشر. ومن كان عنده اقل من مانني درهم من الفضة 
فلا زكاة علية. فإذا بلغت مائتي درهم ففيها ربع العشر. وتحب 
الز اة كذلك اذا كان اللتصاب: بعضه ذهب وبعضه فضة. ومن 
كانت عنده:آنية ذهب او فضة من الرجال والنساء فهو عاص 
وفيعا الزكاة. وليس في“ حلي امرأة زكاة ان كانت ثلبسه 
او تعيره والا ففيه الزكاة. 


باب زكاة الزرع والثمار 
اختلفت الائمة رحمهم الله فيما تجب فيه الزكاة من ذلك 
وهل لاد له من .نصاب ام لاء والذی نختاره من ذلك ما حکاه 


(1) قد رجعت عن هذا القول لاني وقنت على ديل من السنة يوجب 
زكاة الحلي مطلقا اذا بلخ.النصاب .١ ٠‏ يم 


عياض عن داود وسڪٽ عليه الحافظ, بل اشا ر إلى استحسانه» 
2 انها تجب في جميع ما كقتات به الانسان وان ام يد 

ن كان مما كال فلا تجب حتى يبلغ خمسة اوسق, 0 
ا كان من غير ما يكال وجبت في قليله 
وكثيره: فيما سقث السماء. العشر» وفيما سقى بالسانية ونحوها 
من الوسائل نصف العشر. ويجوز اخذ زكاة الثمار بالخرص؛ وهو 
تقدير ما م ي الشجر من الثمار قبل جنبها. ومن السنة ان يترك 
الخارص 97 للمخروص عليهم. ولا يؤخذ في الزحوات كلما 
الا الوسطه الا ان يشاء ربعا ان يعطي الافضل. 

فصل والاحوط اخراج الزكاة في العسلء في قليله وكثيره العشر. 

فصل بو فى الركاز وهوما يوجد من دفن الجاهلية من النقد وغيره الحشال. 

فصلء من السنة تعجيلها وتفريتها 00 ٠‏ البلد الذى اخذت 


من اهله. ولا تقبل القيمة الا ما تقدم في زكاة الث ولا ما ساني 
في زجكاة 3 وبقول عند 06 اللعم اجعلها مكتماء 
ولا تجعلها : 


باب من تضق اليه الصدقة 
زكاة الفريضة الى الاصناف الثمانية الذين 'ذكرهم الله 
في لقرآن الكريم. وهم الفقراء. والفقير من لا يملك شيئاء والمسكين 
من يملك شيا لا يكفيه, وقيل بالعكس, والعاملون عليعاء وهم 
امساغون في تحصيلها وجيعها نياب عن الامام؛ والمؤلف قلويهم, 
وهم الكغار الذين يرجي اسلاهغم. والذين اسلموا ولم يُحشن 


6 


اللامهم, ويرجى ان يحسن بالعطاء» وفي عتق الرقاب المسلية 
المملوكةء او فك اسارى المسلمين من ايدي العدو, والغارمون» وهم 
الدينون في غير معصية ولا اسراف» وفي الجهاد في سبيل الله 
باللسان والقلم والسيف. 


باب 


تحزم الصدقة فريضة كانت م نافلة على نې هاشم ومواليعم. 
آلا اذا أهداها اليعم المتصلق عليه. ولا يجوز لامتصذق اشتراء 
ما تصدق به. والبعل والا قاريب الذين لا تجب عليه ففقتهم احق 


بالصدقة من غيره وهي عليهم افضل واعظم اجبراء 


باب صدقة الهظر 


رض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان 
صاعا من تمر اه صاعا من شعيرء علي العبد والحر والذكر والانثى 
والصغير والكبير من المسلمين. وتخرج ايضا من القمح وإلزبيسب 
رالاق فا ومين الارز والذّرَة والدقيق والخبر وكل طعام ثبقتات 
به. اذا كان قالح قوت اهل ذلك البلد. ومن الدراهم ان 
ازفق اسا کین على ما يفهم من الادلة العامة. وتخرج قبل 0 
الى الصلاة. والصاع اة أثداد بد النبي صلى الله عليه وسل 
وهو حفنة رجل متوسط اليدين. والافضل ان يخرجهما من احسن 
ما يقتاته. ولا يجوز اعطاء الردي في الزكاة. 
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يثبت هلال رمضان برؤيته. او بشهادة عدل واحد اكير 
ويكفي فيه الستر. ولا يثبت هلال شوال الا بالرؤيةء اذ ل 
ثلاثين يوماء او بشاهدي عَدّل: اثنين فاكثر. ولا يصام اليوم | لذي 
شك فيه هل هو آخر شعباز ن أو اول رمضان» : ومن صامه فهو اسم 
ونجب أانية ف ئی صيام الفرض قبل الفجر: واما في صيا م التطوع 
فيجور ان نو به بعد الفجر؛ مالم يُفْطر. ومن السنة قصويم الصبيان» 
اذا أطاثوه يوما او اثر من الشقر؛ ليمتادوا ذلك وترغيبهم فيه 
بالهدايا والتخف. واذا بلغ الصبيء او اسَلم الكافرء او عقّل المجنون 
في نهار رمضان وجب عليهم الامساك بقية يومهم وصيام ما بعده 
ان کانوا اصحاء حاضرين. 


فيد الصوع الاكل والشرب عمداء لا سهواء والجتاع» وتجب 
الكعادة على فاعله, ان كان عنده ما يؤديها منه؛ بلا حرج پلحقه 
في معيشنه. ولا يفسد بالحجّاعة ولا بالق ولا ٻالڪحل. ‏ 


فصل 
ويجب على الصائم ان يحفظ لسانه من الشتم والقول القبيح 
0 فان سابّه احد فليقل: اني صائم. ومن ذلك الغش والمخادعة 
ى البيع والشراء: فان هذه الاشياء ټل وات الصوم. ومن افطر 
E‏ عمدا دشي ء من النفطرات الثلاث المتقدمة لم 
يَقْضْهِ عنه صيامٌ الابد وإن تمامه. ويجوز للصائم أن يتمضمض 
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ويغتسل لِدَرْء القظش. وتجوز القبلة والمباشرة للصائم؛ اذا لم يخف 
على نفسه ان يجه ذلك للى الجماع. ولا يبالغ المتوضيء في 
الاستنشاق, وهو صائم. ويجوز له ان يصح جنا ولا وير 
ذلك في صومة. 


والكفارة الواجبة على من جامع في نهار رمغان عامدا عتق رقبة, 
فان لم يستطم قصيامٌ شهرين متتابعين» فان لم يستطع فاطعسام 
سني مسكينا على الترتيب» ككفارة الظهارء فان لم يستطع 
فلا شيء عليه ويقضي يوما مڪاته . 


ي 

ويحؤم الوصال؛ وهو صيام يومين فاكثرء لا يفضل بينهما 
بافطارء ويجوز الوصال الى السحرء وهو تأخير الافطار الى وقت 
السحورء ولا تجوز المداومة على ذلك. 


وقت افطار الصائم اذا غابت الشمس. ومن السنة تعجيل الافطار 
وتأخير السحور. ولا يجوز صيام شيء من الليل؛ لاجل الاحتياط: 


لانه خلاف السنة. ومنها الافطار على رطماتء فان لم يجد 
فتمرات: فان لم يجد فالماء. 
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يجوز الصيام في السفرء ما لم يدق على الصائم والفطر افضل, 
اذا سافر مسافة تسعة اميال فاكدر. ويجب عليه قضا: ما افطره 
من الايام» ومن اصبح صائما في السغر, ثم شق عليه الصيام في 
اثناء النهار جاز له الافطار» وكذلك من خرح من بلده بعد الفجر 
صائيا في السفرء ثم شق عليه الصيام. وان دخل بلدا واقام فيه, 
وهو على نية السفر جاز له الافطار ايضا. 


فصل 
يجوز للشيخ والشيخه والحامل والمرضع» اذا شق عليهم الصيام 
ان يفطرواء ويعطوا الفْدّية وهي اطعام مسكين على ڪل يوم. 
وعلى الحامل والمرضع القضاء» ولا قضاء على الشيخ والشيخة؛ 
لاستمرار عجزهما. ويجوز قضاء صوم رمفان متتابعا او متفرقاء ويجوز 
تأخيره الى شعبان: وتعجيله افضل. 
فصل 


ِ4 
ومن ماث وعليه صيام” نذر - صام عنه ولیه. 


باب صوم التطوع 


من صام رمضان ثم أَنْبقه سنا من شوال فذاك صيام الدهر. 
ومن السنة صومٌ يوم عرفة: لغير الحاج» ويوم عاشوراء وثلاثة ايام 


84 


من كل شحر وعشر في الحجه الا العاشر وشهر المحرم وشعر 
شعبان. وام صم رسول الله“ صلی الله عليه وسلم شفرا ڪاملا 
الا رمضان» وفيه إسوة حسلة. ويومي الاثنين والحميس. ومن وجد 
قدرة على اكثر من ذلك ُحَشه ان يصوم يوما ويفطر يوماء ولا 
يزيد على ذلك. ولا ينخَرى يوم الجمعة بصيام ولا ءاخر شعبان. الا 
ان برافقا يوما اعتاد صيامه» وصيام الايام التي لياليها ييض؛ وهي 
الثالتَ عشي واليومان بعده. ولا يتدرى صوع يوم السبت. ولا يجوز 

صيام الدهر. ولا باز م صيام التطوع بالشروع فيه! فيجوز لصائمه ان 

يفطر. ويحرم صو يومي عيد الفطر والاضحى وايام اللشريق. 


باب الاعنكاف 

من السنة اعتضاف العشر الاواخر من رمضان. والاءتحكاف 

3 
ملازمة المسجد بالليل والنهارء وترك الوظء ومقدماته مطلقا ويحوز 
للمعتڪف أن 'يخذج لحاجته :قم يرجع»؛ ويصوم النعار ويكثر 
من ذكر الله وافضله قراءة القرءان ومدارسته. وتعلئه وتعليمه 
وتفسيره. وتعليم علوم القرءان والحديث وتعلمها. ويتبغي للمعتكف 
ان يبدأ اعتكافه بعد صلاة الصبح: ومن. نذر أن بعتكف. يوما ٠‏ 
أو اكثر وجب عليه الوفاء. ولا يجب الاعتكاف الا بالنذر. 


ينبغي قيام ليالي رمضان, ويتأصكد في العشر الاواخر. ولا 
سيما ليلة القدر. وليلة القدر خير من الف شهرء وهي فير 

مثعيئة: وينبغي ان تلمش في الوثر من المشر الاواخر من 
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رمضان. ويشتحب احيا* ليلة عيد الفطر. وقيام رمضان في البيت 
افضل منه في المسجد كسائر النوافل. 


ا ڪه 

الحج والعيرة فريضتان على كل مسلم مرة في العمر على 
الغوره ان استطاع اليه سبيلا بان وجد زادا وراحلة او ما فى 
معناهما. ومن السنة ان يحج القريب عن قريبه؛ اذا كان عاجزا 
عن اداء الفريضة او عات قبل أن يحج بعد ان يؤدي فريضته 
هو. ولا تسافر المرأة لاحج وغيره الا مع مَحْرَمٍ أو زوج؛ ويصح 
حح الصبي ولا يخزكه عن الفريضة. 

بات الوافيت 

قث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينه ذا 
الحليفة ؛ولاهل الشام الجَحّنة؛ ولاهل نجد #ترن المنازل؛ ولاهل 
اليمن يلملم قال «فعنٌ لعن ولمن انى عليعن من فير اهلهن 
لمن كان يريد الحج والخثرة. فين كان دوذهن فيهله من 
اهله» وكذلك اهل مكة يهلون منهاء وميقات اهل العراق ومن 
جاء من ناحيته.ذات عرّق. ولا يجوز دخول مكة بلا إحرام الا 
لعذرء ولا يحرم بالحج الا في اشهرهء وهي شوال وذو التعذة 
وعشر من ذي الحجة. وتجوز العمرة في جميع السئة, 


32 ۰ 6 
فصل في الْوِخْرَام 
من السنة ان يغتسل اللغيرم قبل احرامه؛ ان نيشر له الفسل 
بلا حرج؛ ويتطيب» وَيِلتس ازارا ورداء ونعلين» فان كان له 
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خان ولم يجد نعلين“فليقطعهما اسضل من التعبين وبلبسهناء 

ثم يصلي ركعتين: ويل بالحم وحذه أو بالعمرة وحدهاء أو 
ا وذلك بان يقول: لبيك اللهم كا .او لبيك اللعم 
عمرة او لبيك اللهم حجا وعمرة. ران ات بالحج وحده. او يها 
جميعاء فلما وصل الى مكة بدا له ان يفسخه في عمرة جاز 
له ذلك..١!‏ لم يَش هدياء فان ساق الهد ي؛ بقى على احرامه 


الى يوم النحر. 


فصل 
وبعد الاحرام يرفع صوته بالتلبية؛ لبيك اللهم لبيك! لبيك لا 
شريك لك لبيك! ان الحمد والنعمة لك, والملك لا شريك لك! 
ويجوز ان يقول: لبيك إله الحق لبيك! لبيك ذا المعارج لبيك! 
ى لبيك انا مقيم على اجابتك وطاعتك دائما. ولا يزال 
ای في جميع احواله. ولا سيما عند ملاقاة الركبان؛ حتى 
يَعْتَام الحجرء ان كان مكرما بالعمرة, وحتى يرمي جمرة العقبةء 


ان ا محرما بالحج . 


ولا بلي المحرم القميص ولا العمامة ولا زوش ولا السراويل 
ولا ثوبا قله ود () او زعفران, ولا الحَعْين الا ان لا يجد 
زعلين تلاهنا حتى يكونا اسفل من الكعبين؛ ولا تتنقب 
المرأة تلخرمة؛ ولا تلبس القفازين. (2) ويجوز امن لم يجد إزارا 


(1) هو نبات في اليمن تصبغ به الثياب. 
(2) القفاز ان لليدين كالجوربين للرجلين. والغاربة يسمون الجوارب «تفاشير». 
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ان يلبس سراويل. ولا يجوز للثخرم ان يغطي رأسه ولكن 

يجوز له الاستظلال بما لا يمس رأسه؛ من ثوب ومظللة ونحوها. 
ويجوز للمحرم أن يتقلد انيت ونحوه للحاجة. ومن احير (1) 
عن اتمام حج أو عمرة يخر هذديية ويخلق رأسه حيث احصر: 
وقد حلء ويقضي حجه او عمرته بعد فلك ولا يتطيب المحرم 
ابتداءء ولكن تجوز له استدامة الطيب الذي تطيب به قبل 
احرامه. ولا يحلق المحرم رأسه الا لضرورة فان فعل وجبث 
عليه الفدية. وهى ذبح شاةء او اطعام ستة مساڪين» نصف 
صاع لڪل واحد ملهدم» او صيام ثلاثة ايام. ويحوزر لأبحرم ان 
يحتجم لعلة, وان يغسل رأسه وسائر بدنه بدون ضرورة. ولا 
يتزوج المُخرم ولا يَروْج. ولا يجوز الوطء للمحرم حتى يطوف 
طواف الإفاضة, فان فعل فسد حجه» ووجبك عليه بدنة (2) وقضاء الحج. 


يحرم على المحرم قتل صيد البرء فان فمل متعمدا وجب 
عليه جزاء ممائل لما قتل2» ويكون ذلك الجزاء من الانعام 
يدكم به عالمان ذوا عدل. وقد حكم عمر في قتل الضبع 
بكبش: وفي الغزال بعذزء وفي الارئب بجديةء وفي اليربوع 
بحفرة وهي الجدية الصغيرة جسدا. 

ويحرم عليه اڪل به ان صاده هوء أو صيد لاله والا 
فهو مباح. ويحرم صيد الحرم وقطع شيء من شجره: شوكا ڪان 


(2) ملع. 
(1) بعير پنحره. 
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ام غيرهه وهذا جميع فباته الا الاذخر. (1) ومن قطع شيئًا مله 
فقد اثم, ولا جزاء عليه وذلك فيا انبت الله تعالى بدون عمل 
الانتئان: واما ما غرسه الانْسَان وزرعه 'فيه فيجوز له قطمه. 
ويجوز الاتنفاع بثمر الشجر المحم قطعه. وبالاوراق الساقطةء وما 
انڪسر من اغصانه» بدون قعل آدمي. ولا يجوز اذسذ لَقَطنِه, 
( الا لمعرّف. ورعي النبات المحرم كقطعه. ويجوز الانتفاع 
بالعشيم من النبات. اذا انكسر بدون فسل قاعل. ولا يجوز 
تنفير صيد الحرم وهو ازعاجه من مكانه. ومن نفره حتى خرج 
الى الحل فقتله فكانما قتله في الحرم. 


ولا جناح على الحرم في قتل الفواسق. م ي الحل والحرم 


وهي الحية والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقدور وما في 
معناه كالاسد والنمر والفعد والذئب والثعلب. 


وقد حَكُمٌ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ما بين جبليها. 
فلا يجوز التعرض أصيدهاء ولا قطم شىء من الشجارهاء ولا تخبط 
اغصانها الا للعلف؛ ولا يقطع نباتها. ومن فعل ذلك عوقب باخذ 
ما ضاد. أو س وسلب ثيابه. ومن اخڌٽ فيها خڌثا أو آوی 
مُحدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والنناس اجمعين» ومكة افضل 
البلادء ومسجدها افضل المساجد» ويليه د في الفضل مسجد النبي 

(1) نبات ڪان الحدادون يوتقدون به. وڪانوا يجطلونه فى القبور. 

(2) هو ما يجده الانسان ساقطا من دراهم وغيرها. 00 
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صلى الله عليه وسلم. ثم المسجد الاقصى» ولا تشد الرحال 
لبقعة من الارض سوى هذه المساجد الثلاثة. 
باب دخول مكة وما يليه 

يدخل الحاج والمعتمر مكة من اعلاهاء ويخرج منعا من اسفلهاء 
واول ما يدخل المسجد الحرام يبدأ بالحجر الاسود؛ فيستلمه, 
ويجمل البيت عن يساره. ويطوف به» ومعه حجر اأسياعيل سبعة 
اشواط جيل ثلاثة. ويمشى فى سائرهاء ويقيّل الحجر الاسود 
نو كل شوطء حين يُتاؤيه. فان لم يقدر على ذلك: لزحام 
ونحوه استله» بوضع يده على الجر ثم وضعها على فيه. فان 
لم يقدر على ذلك كله اشار اليه بيده ويستدام الرڪن اليماني 
ڪذلك ڪل ما حاذاه فى كل شوطه ويكبر عند استلام الركنين 
في ڪل مرة. ولا يصح الطواف الا بوضوء وسئر عورة ويلبغي 
ان لا ټنثر عن ذڪر الله في حال الطواف» ومن الوارد في 
ذلك ان يقول: سبحان الله والحيد لله ولا اله الا الله والله اكبر 
ولا دول ولا ق-وة الا بالله. واذا كان بين الرڪتين اليماني 
والذي فيه الخجر الاسود يقول: اللهم اني اسثلك العفو والعافية 
في الدفيا والاخرة. (ربنا آقنا في لديا حسنة وفي الاخرة حسئة 
وقنا عذاب النار) ولا ينبغي إن يقندي بالتظبوف في الذكر 
والدعاء» بل يقتدى باهل العلم المحافظين على الشنة. ویج وز 
الطواف بالبيت ودين الصفا والمروة رابا لعذر. وينبغي ان 
يتحرى الاوقات التى يقل فيها الناس في المطاف والمسعى؛ للا 
بۇفى الناس. واذا فرغ من الطواف يصلي عَقته ركعتين في 
مقام ابراهيم. ولا يتحتم عليه ان يصليعما تحت السقيفة الني 
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هناك. بل هي وما حولها سواء» ويقدرأ فيعما بفاتحة الكتاب 
وقل يايعا الكافرون في الاولى وقل هو الله احد في الثائية. 
م يعود الى الحجر الاسود فِبِسَتّلِمه. ثم يخرج هن باب الصفا. ويسير 
اليعاء فيصعد عليعاء ثم يقف مستقبلا البيت» ويقول: لا اله الا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحيد, وهو على كل شيء قدير. 
لا اله الا الله وحده. انجز وعده» ونصر عبده, وهزم الاحزاب 
وحده. ثم يدعو الله بما شاء؛ ثم يعيد هذا الذكر ثلاث مرات, 
يدعو عقب ڪل مرة, ثم ينزل ويمشي حتى يحاذي الميل الاخضرء 
فيخب: والحتبٍ فوق المشي ودون الجري حتى يحساذ ي الميل 
الاخضر الآخر» فيمشي حتی يصعد على المروة2. ويذكر الله 
ويدعوه مستقبلا البيت, ما فعل فوق الصفا. وهذا شوطء ثم 
يسعى .حتى يتم سبعة أشواطء بين الصفا والمروة. 


فان لم ټشق هذيا جاز له أن يحل من عمرته. سواء نوی 
التمتع. قبل ذلك ام لم ينوه فيفر شعر رأسه. وقد حل من 
عمرته, فيلبس ثيابه. ويصنع كل شيء ڪان مرا عليه. فاذا 
كان البوم الثامن من ذي الحجة حرم بالحج» ويتوجه الى منى, 
ويصلي بعا الظعر والعصر والمغرب والعشاء والصبح؛ ثم يتوجه 
الى مسجد ية بعرفات. ويصلي بها الظعر والعصر مع الامام. ان " 
امكن. أو مع جماعة اخرى جسم تقديم, في اول وقت الظهر. ثم 
يتوجه الى الموقف: وعرفات كلها موقف, فيستقبل القبلة: ويذكر 
الله . ويدعوه رافعا يديه حتى تغرب الشمس. ومما حفظ من 


76 


ا النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف: لا اله الا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على 
ڪل شیر قدير. 


فإذا غربت الشمس دفع (1) من عرفات الى مزدلفةء ثم نزل بها 
وصلى المغرب والعشاء جمع تأخير باذان واحد واقامتين. ويلتقط 
ما يكفيه من الحصى لرمى الجمار في الغد وما بعده ويبيت يهاء 
فاذا طلع الفجر صلى الصبح؛ ثم صار الى المشعر الحرام فاخذ يدعو 
الله ويدّكره الى الإمثفّار الاعلى. 3 يسير منها قادا منىء فاذا 
وصا ل الوادى يخب حتى يتجاوزه. م يسير دما ألى جمرة 5 العقبةء 
فير ميها بسبع خصيات محكيرا عند كل حصاة جاعلا مكة عن 
يساره. ومنى عن يمينه, قائلا: اللهم اجعله حجاً مبروراء وذنبا مغفورا 
ويجوز تقدم الضعفاء من المزدلفة الى ملى ليلاء غير أنهم لا تزثون. 
حتى تطلع الشمس,» فان اشتد ضعفهم وخافوا الزحام جاز لهم ان 
يرموا الجمرة قبل طلوع الشمسء بل قبل طلوع الفجر. ثم يحلق 
الرجلل رأسه او يقصره. والحلق افضل, وياخذ النساء شيشا يسيرا 
من شعورهن ولا يحلقن رؤوسهن؛ ثم ينحر أو يذبح هديه ان 
كان له هدي. ويجوز التقديم والتأخير في هذه الاعمال الثلاثة, 
ي الرمي وااحلق والذبح» فلا حرج على من قدم شيشا منها او 
0 . فاذا فعل ذلك حل له كل شىء الا النساءء فيليس ثيابه. 
ويتطيب؛ ويفعل كل ما كان مُحتّما عليه إلا قب (2) النساءء فلا 
(1) انطلق. 
)2( أي جماععن. 
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بجوز له حتى يطۇف طواف الافاضة. ثم يتوجه الى مكة ويطوف 
بالبيت طواف الافاضة. ثم ير جع الى منى. ومن السئة أن يخطب 
الامام يوم النحر خطبة. بعلم الناس فيها المناسك وتعظهم. 


ومن أحرم بالحج وحجلة أو بالحج والعمرة حميه .ا ففرضه 
طوافة واحد وسعي واحد, واما من تمتع بالعمرة الى الحج فلا 
بدا اله من طوافين وسعيين» فيجب عليه ان عى بين الصفا 


والهروة بعد طواف الافاضة؛ وحينئذ يتحلل الْتَخَلْلّ الاكبر 


م بیت بملى ليالي ایا م التشريق. وفي كل يوم ملعا ترهي 
الجمراإات الثلاث هبتدثا الاخ الي تلي مسجد الخيف»: ٠‏ يرميفه!ا 
بسيع حصيات مكبرا عند ڪل حصاة. ثم يقف للدعاء عندها 
وقوفا طويلا ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك؛, ويقف عندها 
للدعاء م يرمى جمرة العقبة. وهي التي تلى مكة. ولا يقف 
عندها. ووقت الرمي بعد زوال الشمس. ثم درهي الجمرات الثلاث 
في غده؛ وهو ثاني ايام التشريق؛ ما رماها في اليوم الذي 
قبله. فان اراد أن في توجه الى مكة وطاف طواف الوداع, 
وقد تم حجه. وان م يرد التعجل ٠‏ يبيك بملى» وهر مي ا 


بعد الزوال . ثالث أيام التشريق. ويلبغي للامام أن يخطب في 
اليدوم الثاني من ايام النشري-ق» فيعظ الناس ويڏذڪرهم 
ويعلمهم 0 جهلوا. 
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ف 

وان حاضت المرأة قبل ان تطوف طواف الفريضة؛ وهو طواف 
الافاضة وجب عليها ان تقيم د.كة حثى تطهرء. وتطوف بالبيت, 
وتسعی بين الصفا والمروة. وان حاضت بعد طواف الافاضة جاز 
لعا أن تسافر الى بلدهاء وسقط عنها طواف الوداع؛ وان <اضت, 
قبل أن تطوف طواف القدوم تقضي المناسك كلها الا الطواف 
بالبيثت؛ فانها تؤخره حتي تطهر فتفمله, ويتم حجهاء وينبغي لكل , 
حاج ان لا يسافر من مكة الا بعد طواف الوداع. وكان ا 
صلى الله عليه وسلم اذا سافر راجعاء الى المديئة, من فزو أو حج 
او عمرة يكبر على كل شرف (1) من الارض ثلاث تكبيرات. ثم 
يقول: : لا اله ألا الله, ج لا شريك أه, له الدلك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير؛ آيبون تائبون. عابدون ساجدونء لربنا 
اون صدق الله وعده وذصر عبده» وهزم الاحزاب وحده. 


والعدى الى البيت مشروع. وسن السنة اشعار الابل بجرح 
اسنيتها 5 وتقليد القلائد (3) فى اعناقها علامة على ذلك. واما 
سائر الانعام, فانها تقلد ولا 0 ويكون التقليد والاشعار ني 
ميقات الاحر رام أي موضمة. ا 5 ن المواضع التي يحرم متهاء 
وقد اجمع المسلمون على ان العدي لا يساق الا الى البيت الحرام» 


)1١‏ اي مرتفع من الارض 

(2) جع نام : وهو ذروة البعير 

(3) «قلادة ونقليدها تعليقها: وهي هنا نعل ونحوه يعلق في علق البعير 
المراد اهداؤه الى البيث 


ولا يذبع الا لله. ومن ساقه لمكان ءاخر أو ذبح لغير الله: فتد 
اشرك, وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم: «لعن الله من ذبح 
لغير الله» رواه مسلم. ولا يجوز ابدال الهدي بغیره» بعد اشعاره 
ونقليده. ومن نذر بدنة من الابل او البقر اجزأته عنها تم شياه. 
وڪذلك من كَذْرٌ سبح شیاه اجزاته بدنة. ويجوز ركوب ما اهدى 
من التن. وما عطب من البْدّن في الطريق» وجيف موثه ينحره 
وتغمس قلادنه في دمه ويضرب بها صفحة عنقه, ولا يأكل منه 
صاحبه» ولا احد من رفقته. وذلك ‏ والله اعلم ‏ علامة على انه 
حلال لمن مر به ان يأكل مله. ويجوز الأكل مما تحر أو ذبح؛ 
للتمتع والقران والتطوع. ومن بعث بعدي الى البيت ولم بحرم 
بحج ولا عمرة لم يحرم عليه شيء بسبب ذلك. 


والاضحية سنة مؤكدة, لا يجوز لقادر عليها ترحكها. وفيها 


فضل عظيم» ولا يجوز تڪلف العاجز لها والمباهاة بها. ومن فعل 
ذلك فلا اجر له. ومن اراد الاضحية فلا ياخذ من شعره واظفاره 
شيئاء من اول ليلة في ذي الحجة حتى يضحى. 


وائما يجزيء من الضأن الجذع: أبن سنة» او ما يقاب منها. 
ومن المغز الثنى: وهو ما اتم سنة؛ ودخل في الثانية. ومن البقر, 
ما اتم سنتين: ودخل في الثالثة. ومن الابل ما اقم خمساء ودخل 


في السادسة. ويجب أن تكون الأضحية سالنة من العيوب كلها 
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فلا تجزیء عوراء بين عوڑهاء ولا عرجاء بين عرجهاء ولا عجفاء 
وهي الشديدة العزالء ولا عطنباء. وهي ما قطع من اذنها او قرنها 
النصف فاكثر. والافضل في الاضحية ان تكون من الضأن» وان 
تكون 0 ٠‏ الا في البلاد التي يكون لحم .الضأن 

فيها وديئاء ثم المعزء ثم البقرء ثم الابل. وتجزيء الشاة عن الرجل 
واهل بيته. فان ام يكن له اهل لم يجزئه أن يشترك مع غيره 
في شاة. وتجزىء البقرة والبدنة عن سبعة. وبذبح الامام بالمصلي. 
ومن ذبح قبله فلا اضحية له. . وتنحر الابل قائمة معقولة 1 اليسرى. 

وياڪل المضحى من اضحيته. ويدجِر؛ ان شاء» ويتصدق ببعضها. 
ولا يجوز ان يعطى الجزار #جرته منهاء ولا ان بيع شيشا منهاء 
لا جلدا ولا صوفا ولا جلا: وهو ما تغطى به الابل ولا غير ذلك, 
وحذلك العدي. 


باب العقيقة 


العقيقة واجبةء على الموسر شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية, 
تذبح يوم سابعه ويحلق راسه» ويتصدق بوزن شعره فضة. وتفصل 
اعضاءالعقيفةةو تطبخ كذلك و لاإيكسرعظمهاء وياڪل منهااهلغا:ويتصدقون. , 
كالاضحية. ويجزىء فيعا ما يجزىء في الاضحية, ويسمى المولود 


اسما حسنا. 


ولا يشرع الفرع. وهو ذبح اول ما تنتجه البعيمة من الانعام, 
ولا العتيرة وهي شاة. حافت تذبح زمان الجاهلية في رجب. 


خاتمة. نسئل الله حسنها. في تو حيد 
الربوبية واو العبادة, والاتّتاع وجعل 
الحكم لله وحده 
يجب على كل مسلم ان يعرف الفرق بين توحيد الربوبية 
وتوحيد -الالوهية فتوحيد الربوبية ان توحد الله بافعاله بان تعتقد 
انه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيى ولا يميت ولا يدبر السماوات 
أوالارض وما.فيهما الا هو وهذا التوحيد وحده لا يدخل فى الاسلام: 
لأن جميع المشركين الذين كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يقاتلهم كانوا يعتقد ونه ولم يخر جهم من الشرك. والدليل على 
ذلك قوله تعالى (ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن 
الله. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء. فاحيى به الارض من 
بعد موتها ليقولن الله.) وقال تعالى* رقل من يرزقكم من السماء 
والارض أمن. يملك السمع والابصار ومن يخرح الحي ٠ن‏ الميت 
ويخرح الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. فقل افلا 
تتقون؟) فالخصومة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين 
لم نكن في توحيد الربوبية كما ا وانيا كانت فی توحيد 
العبادة. وتوحيد العبادة فو إن توحده بافعالك انت أي ان تخصه 
بجميع اذواع العبادة_الصادرة منك سواء كانت باللسان ام بالقلب 
ام بالجوراح. والعبادة جميع القرب التي يتقرب بها الى الله تعالى 
ومخها ولتابها هو الدعاء كما في الحديث الذي رواه الترمذي 
مرفوعا «الدعاء مخ العبادة». وفي رواية «الدعاء هو اباد ومهداقه 
في حكتاب الله قوله: : (ومن اضل ممن يدعو من دون الله من 
1 لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائم غافلون. واذا 
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حشر الناس كانوا لهم اعداء وڪانوا بعبادتعم ڪافرين .( فسمی 
الدعاء عبادة. فاذا قلت يا الله ارزقني أو اشهنى أو اڪشف عني الضر 
فذلك عبادة, واذا قلت باسيدي غلان ن افقذني واغثني وطلبث من ا الوق 
ما لا يقدر عليه الا الخالق ڪَشقاء المريض وانقاذ الغريق وتفريح 
الكربات بالعية والحال فقد حرفت لباب عبادتك لغير الله وصرت 
من المشركين. ومن انواع العبادة السجود. قال الله تعالى: (لا 
قسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقعن ان كلتم اياه 
تعبدون.) وقال النبى صلى الله عليه وسلم: «لو كنت آمر) احدا ان 
يسجد لأحد لأمر تام رأة أن تسجد لزوجها روأه احمد ومسلم في صحيحه. 3 
ومن انواع العبادة النذر وهو الذي يسميه المغاربة الوَعَدَة. قال تعالى: 
(يوفون بالنذر ويخافون يوءا كان شره مستطيرا) اي يوفون بما نذروا 
لله تعالى من صلاة وصيام وصدقة وغيرها. وقال الله تعالى: :(وما انفقتم من 
فغقة أو نذزتم من نذر فان الله يعلمه.) فاذا قال الانسان لله علي ان 
شفي هر يضى بي أن أذبم mG E‏ فذلك عبادة صحيحة يحب 
الوفاء بها. وان قا( ل ياسيدي فلا ن ان شفي مريضي أو قدم غائبى او 
وضعتالحامل بسلام فانى اذبح لك شاة فذلك شرك لا يجوز الوفاء به. 
ومن انواع العبادة الصدقةء قال تعالى: (ان المصدقين والمصدقات 
واقررضوا. الله قرسا حسنا يضاعف لهم ولعم اجر ڪڪريم) فمن 
تصدق لله تعالى ضاعف الله له الاجر والثواب وكانت عبادة لله 
ومن تصدق لوجه الشيخ فلان فقد اشرك بالله وعبد غيره. ومن 
أنواع العبادة الذيح ح قال تعالى: (قل ان صلاتي ونسڪي ومحياي 
0 لله رب العالمين لا شريك له). والنسك هو الذبيحة, و 
الى: (فضل لربك وانحر) أ ى وانحر لربك. وقال النبي صلى الله عليه 
ل الله من ذبح .لغير الله.» رواه مسلم. فمن ذبح ذبيحة لله 
كالاضحية والعدي فقد عبد الله ومن ذبح لمخلوق من انس أو 
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جن فقد اشرك بالله وعبد مع الله غيرره. ومن انواع العبادة الموف 
بالغيب قال تعالى (فلا تخشوا الناس واخشون). وقال تعالى: (أنما 
يعمر مساجد الله من آمن بالله اليوم الآخر وأقام الصلاة وءاتى الزكاة ولم 
يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المعتدين). وقال تعالى: 
(الذين يبلفون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الاالله وكفى بالله 
حسيبا). فمن خاف من ملك او انس او جن فقد اشرك مع الله 
وعبد غيره هذا كله في الخوف من المخلوق اذا غضب عليك 
ان يضرك بالهمة والحال التي هي بمنزلة كن فيكون كما لو 
مررت بطريح يعبد بالذبائح والقرابين فلم تقدم له ذبيحة ولا قربانا 
ولم نطلب منه شيا واستغليت بالله فخفت ان يصيبك ذلك الفربح 
يكون الا من الله. واما لو خفت من لص او اسد او عدو وغير 
ذلك من انواع الخوف الطبعي الذي جبل الله عليه الانسان فليس 
ذلك بعبادة. قال تعالى: (فاوجس في نفسه خيغة موسى. قلنا لا 
تخف انك انت الاعلى). ومنها الاستعافة في مايلا يقدر عليه الا 
الله. قال الله تعالى: (اياك نعبد واياك نستعين). ومنها الاستغاثة فيمالا يقدر 
عليه الا الله. قال تعالى: (إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم). فاخبر 
تعالى ان اصحاب رسوّل الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد مليعم 
الامر في غزوة بدر كانوا يستغيئون بالله. والنبي صلى الله عليه 
وسام معهم يستغيث بربه ولم يستغيثوا بالنبي صلى الله عليه 
وسلم وهو حاضر معهم؛ لان الاستغاثة عبادة. والعبادة لا تهون 
الا لله. ومن انواع العبادة التوكل وهو الاعتماد بالقلب في قضاء 
الحاجات وتفريح الكربات على اللهتعالى. قال الله تعالى:(وعلى الله فتوكلوا : 
ان ڪنتم مؤمنين.) فمن توكل على الله كفاه ما اهمه وان 
مابدا لله. ومن توكل على صالح من المخلوقين في قضاء ما لا 
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يقدر عليه الا الله فقد اشرك مع الله وعبد غيره. ومن افواع 
العبادة الماد وهو الذي اذا اراده المغربي يقول: انا في حماك. 
انا في عارك. قال الله تعالى؛ (قل اعوذ برب الفلق من شر ما 
خلق.) وقال تعالى: (وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال 
من الجن فزادوهم رهقا.) ومعنى هذه الآية ان الانس كانوا اذا 
امسوا وهم مسافرون في ارض يخافون من الجن فيقولون نعوذ 
بسيد هذا الوادي من سفعاء قومه. معناه نحن في حماك يارئيس 
سكان هذه الارض من الجن احفظنا من اشرار قومك. (فزادوهم 
رهقا) اي بسبب هذه الاستعاذة .زاد الجن الانس ضلالا وخوفا. 
وعبادة الجن موجودة في المغرب ويسمونها الضيافة فيذبحون لهم 
ويعملون الطعام بلا ملح ويرشون من مرقه في زوايا البيت ويوصي 
بعضعم بعضا ان لا يقولوا باسم الله عند الاكل وذلك كفر ضُرّاح. 
وانواع العبادة كثيرة لا يكحن احصاورّفا في هانه المقالة ومن 
عرف هاته الانواع التي ذكرنا كانت له وسيلة الى معرفة ما 
سواها ان شاء الله. فمعنى لا اله الا الله إذن شهادة الانسان على 
نفيه انه لا يصرف شيثا من عبادته لغير الله تعالى ولا بد من معرفة 
معناها والعمل بمقتضاها. فشروطها ثلائة: قولها باللسان مع القدرة 
ومعرفة معناها بالقلب والعمل بمقتفاها: اي على موافقتها: بان يتجنب 
الانسان حرف شيء من عبادته لغير الله تعالى. فمن اخل بواحد 
من هذه الشروط, فانعا لاتنفعه ولا تنجيه من الخلود في الناره كبا 
ان المسلم إذا القى مصحفا بنجاسة يكغر وان كان يقول لا إله الا 
الله مخمد رسول الله ويصلى ويصوم. وحكذا إذا سب نبيا من 
الانبياء لا ينفعة قول لا إله إلا الله. 


فصل في توحيد الاتباع وجعل الجكم 
لله وحده 

قال لله تعالى: (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله) وقال 
تعالى: زان الحكم الا لله أمر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن 
إحكثر الناس لايعلمون) وقال تعالى: (فان تنازعتم في شيء فردوه 
الى الله والرسول ان كنتم تومنون بالله واليوم الآخر) وقال تعالى: 
(فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدرا 
في انفسهم حرجا مما قضیت ويسلموا تسليما) وقال تعالى: روما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله مرا ان تكون لهم الخيرة 
من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا). والايات 
في هذا المعنى. كثيرة. وعن عدى بن حاتم قال : اتيت النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ وفي عنقي صليبء فقال: ياعدى الق هذا الوثن من 
عنقك, وانتغيث اليه وهو يقرأ سورة براءة حتى انى على هذه الأية: 
(اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله) ‏ قال -: فقلت: 
يارسول الله انا لم نتخذهم اربابا قال: بلى! اليس يُجِلُون.لكم ما 
حرم عليڪم فتحلونه. ويحرمون عليكم ما احل لهم فتحرمونه؟ 
قلت: بلى ! قال : فتلك عبادتهم. رواه احمد والترمذي . قال مؤلفه: 
فبن جعل الحكم لانسان غير رسول الله صلى الله علية وسلم فقد 
عبدهء واتخذه ربا من دون الله. والحكم في الحقيقة لله وحده؛ 
وانما جاز لنا ان نجعله. للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لامرين. 

الاول - ان الله تعالى امرنا بذلك بقوله افردوه الى الله 
والرسول) وقال تعالى: (حتى'يحكموك) وقال تعالى: اقل ان كنتم 
تعبون الله قاتبعوني) فامرنا سبحانه برد الحكم اليه والى رسولهء 
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وامرئا بتحكيم رسولهء وجمل اتباع رسوله شرطا في محبته. 
الثاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأء 
قال تعالى في حقه: (وما ينطق عن العوى ان هو الا وحى يوحى) 
فڪل ما حكم به فعو من الله بخلاف غيره. فليس له هذه المرتبة, 
وان كان من الخلفاء الراشدين: وكما امرنا الله تعالى باتباع 
القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك امرنا باتباع السلف 
الصالع , وهم الصحابة والتابعون وتابموهم وهم اهل ٠‏ 
القرون الثلاثة المفضلة بنص الحديث «خير القرون قرنىء ثم الذين 
يلونعم؛ ثم الذين يلونعم» قال تعالى: (والسابقون الاولون من 
المعاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا 
عنه واعد لهم جنات تجري تحتعا الانحار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز 
العظيم) والاتباع محمود, والتقليد مذموم. وبينهما فرق كبير. قال 
ابن عبد البرفسي الجامع: قال ابن خويز منداد البصري المالكي: 
التقليد معناه في الشرع, الرجوع الى قولء لا حجة لقائله عليه وذلك 
ممنوع منه في الشريعة. والاتباع ما ثبت عليه حجة. وقال في موفع 
آخر: كل من أتبعت قوله» من غير ان يجب عليك قبوله بدليل 
فانت مقلده. والتقليد في الدين غير صحيج» وڪل من اوجب عليك 
الدليل اتباع قوله فانت متبعه: والاتباع مسوغ. والتقليد ممنوع. وروی 
ابو عمر عن مالك يعني الامام رحيه الله انه قال: ليس كلما 
قال رجل قولا وان كان له فضل يتبع عليه لقول الله عيز وجل 
(فبشر عباديالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولثئك الذين 
هداهم الله واولئتك هم اولوا الالباب) وقال ابن القيم في اعلام 
الموقعين 2 .  :159‏ فصل وقد فى الائمة الإربعة عن تقليدهمء 
وذموا من اخذ اقوالهم بغير حجة. قال الشافي: مل الذي يطلب 
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العلم بلا حجة كمثل حاطب يحمل مُزمة حطب, وفيها اى لدثه .. 
وهو لا يدري ذكره البيعقى. وقال المزنى سي اول مغتصره: 
اختصرت هذا من علم الشافعى ومن معنى قوله؛ لاقربه على من 
اراده مع أعلاميه (1) نعيه عن تقليده وتقليد غيّره» لينظر فيه لنفسة, 
ويحتاط لدينه. وقال ابو داود: قلت لاحمد ‏ يعنى ابن حتثيبل - : 
الاوزاعى اتبع من مالك (2) قال: لا تقلد دينك احدا من هؤلاء. ما جاء 
عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فخذ به» ثم التابعى بعد 
-الرجل فيه مخير. وقد فرق احمد بين التقليد والانباع. قال ابو داود 
سمعته يقول: الاتباع ان يتبع الرجل ما جاء عن النبي واصحابه؛ ثم 
هو في التابعين مخير. وقال ايضا: لا تقلدنى ولا تقلد مالا ولا 
الثورى ولا الاوزاعى: وخذ من حيث اخنواء ومن قلة فقه الرجل' 
ان يقلد دينه الرجل. وقال بشر بن الوليد قال ابو يوسف - يعني 
صاحب ابی حنيفة : لابحل لاحد ان بقول بقولنا حتى يعلم من 
اين قلناه. وقد صرح مالك بان من ترك قول عمر بن الخطاب لقول 
ابراهيم التخعى: انه يستتاب ‏ قال ب فكيف بمن ترك قول الله 
ورسوله لقول من هو دون ابراهيم او مثله؟ وروی ابو عبر باسناده 
عن معن بن عيسى قال: سمعت مالك بن انس يقول: انما انا بشر 
أخطىء واصيب» فانظر وا في رأيى؛ فكل ما وافق الكتاب والسنة, 
فخذوا به, وكل ما خالف الكتاب والسئة, فاتركوه. وروى عن 
مطرف قال: سمعت مالحكا يقول: قال لى ابن هرمز: لا تمسك 
على شيء سيعته من هذا الراى؛ انما افتحرته (3) انا وربيعة 


(1) سكذا والصواب مع اعلامه اياي 

(2) اي هل هو اولى بالاتباع من مالك؟ 

(8) قال في القاموس انتحر العسشلام اذا اقي به من قصد نئسه ولم 
يتابعه علية أحد 0 
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وروی بسنده عن ابن ابجر قال: قال لى الشعبى: ما حدئثوك به عن 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ بهء وما قالوا فيه برأيهم 
فبل عليه. قال ءؤلفه: وهذا في حق التابعين» يقول الشعبى: وما 
قالوا فيه برأيهم قبل عليه. فاذا كان رای التابعين يستحق ان يبال 
عليه فما ذا يستحقه رأى اهل الازمنة المتاخرة, التي. غلب على اهلها 
الفجور والنفاق.. وقل فيها الورعء وفشت فيها البدع» وماتت السئن, 
وتيب الدين للدنياء وصار قف العالم نيل المناصب وارضاء الامراء؟ 
ونقل ابن رجب عن ابن هبيزة -. وهو من ائمة الحنابلة د انه قال: 
من مكايد الشيطان ان يقيم اوثانا في السعنى تعبد من دون الله 
مثل ان يتبين لاحدهم الحق» فيقول: ليس عليه مذهبنا تعظيما 
لمقلد - بالفتح عندهء قد قدمه على الحق. اه من شرح الاربعين 
له. ونقل الفلانى في ايقاظ اله.م عن بعض العلماء انه قال: اذا 
كانت المذاهب ل تقوم الا باسقاط الاحاديثء فلا اقام الله المذاهب. 
وقال ابو عمر فى الجامع ايضا: قال ابن المعتز : لافرق بين انسان 
يقلد؛ وبعمية تنقاد. وقال ابو عمر في الجامعم ايضا: 2 » 115: وقد 
نظلمت في التقليد وموطعه ايباتا رجوت في ذلك جزيل الاجر لما 
عليت أن من الناس من يسرع اليه حفاظ المنظوم ويتعذر عليه 
المنثور؛ وهى من قصيدة لى: 

يا سائلى عن موفع التقليد خذ على الجواب بفعم لب حاضر 
وأصِحٌ الى قولى ودن بنصیحتی واحفظ على بوادرى ونوادرى 
لا فرق بين مقلد وبعيمة تنقاد بين جنادل ودعائر 
تبا لقاض او لعٍ لا يرى عللا ومعنى السقال السالر 
فاذا اقتديت»فبالحكتاب وسئة البعوث بالدين الحنيف الطاهر. 
م المحابة عند عدمك سنة فاولاك اهل ثُهى واهل بصائر 
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وكذاك اجماع الذين يلونهم' 
اجماع امثنا وقول نبينا 
وكذا المدينة حجة ان اجمهوا 
واذا الخلاف اتى فدونك فاجتهد 


وعلى الاصول فقس ةر وعكلانقس 


من .تابعيعم ڪابرا عن كابر 
مثل النصوص لدى الكتاب الزاهر 
متتايعين اواثلا باواخر 
ومع الدليل فمل يقهم وافر 
فزعا بفرع ڪالجهول الحاثر 


والشر ما فيه فديتك اسوة 

وقالا المواق عند قول خليل .(كجماعة): قال عر الدين ابن 
عبد السلام في قواعده: من العجب العجيب ان يقف المقلد على 
صْعف مأخذ إقامهء وهو مع ذلك يقلده. ڪان امابه نبي أرسل 
اليهء وهذا تأي عن الحقء وعد عن الصواب» لا يرضى به احد 
من اولي الالباب» بل تجد احدهم يناضل عن مقلده ويتحيل لدفع 
ظواهر الكتاب والسنة ويتأولها. وقد رأيناهم يجت.ءون في المجالس, 
فاذا ذكر لاحدهم خلاف ما وطن عليه نفسه تعجب غلية التعجب؛ 
ليا الفه من تقليد امامه» حتى ظن ان الحق منحصر في مذهب 


فانظر ولا تحفل بزلة ماهر 


امامه ولو ندبر لكان تعجبه من مذهب أمامه, أولى من تعجبه من مذهب 
غيره. فالبحث مع هؤلاء ضائع مفض الى النقاطم والتدابر من غير 
فائدة يجديها. فالاو لى ترك البحث مع -هؤلاء الذين اذا عجز احدهم 
عن تمشية هذهب أمإمه قال: لعل امامي وقف على دليل لاقف 
عليه» ولا يعلم المسكين ان هذا مقابل بمثله. وينضل لخصمه . 
ما ذكره من الدليل الواضع. فسبحان الله ما اكثر من اعمى 
التقليد بصره: حتى حمله على مثل ما ذكرته. وفقنا الله لاتباع 
الحق اينما كان» وعلى لسان من ظهر. 

قال مؤلفه. عقا الله عنله: جمعت هذا الكتاب المبازك في 
وقت قصيرء وانا مشغول الال بامراض وهموم مختلفة وعدم 
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استقرار: فاليأمول ممن وقف عليه ان يغض النظر عن العفوات, 
وان يخبرنى هما يجد فيه من الخطا لإثلافاه. 

وكان الغراغ منه فى جمادى الثانية سئة ست وستين وثلاثمائة 
والف نسأل الله ان يختم 'لنا ولاخوائنا بكمال الايمان» والحمد 
لله رب العالبين. 
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